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السجستانيء أبو داود سليمان بن الأشعث 

شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. أبو داود 
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سليمان بن الأشعث أ-الفوزان» صالح بن فوزان (محقق) ب-العنوان 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد: 
فهذا شرح: 
المنظومة الحائية 
ام 
أبي بكر عبدالله بن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
رحمهما الله تعالى 
وكان هذا الشرح يتكون من دروس ألقاها في المسجد فضيلة الشيخ: 
الدكتور / صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
في جامع الأمير متعب بن عبدالعزيز بالرياض. ابتداءً من يوم الأحد الموافق 
للخامس والعشرين من شهر محرم عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة 
النبوية المباركة» نسأل الله جل وعلا- أن ينفع به» وأن يجزي الماتن والشارح 
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المقدمات التمهيدية 


وهي أربع مقدمات: 
المقدّمة الأوك: ترجمة ناظم الحائية. 
المقدامة الثانية: ترجمة شارح الحائية. 
المقدمة الثالثة: التعريف بالمنظومة الحائية. 


المقدامة الرابعة: متن المنظومة الحائيّة. 


ترجمة صاحب المنظومة الحائية 


الكل 


المقدمة الأولى 
أبي بكر بن أبي داود السجستاني 
لضفه 
وفيه تسعة مباحث""': 
امنيحف الأول اسيةووسية كدق 
المبحث الثاني: مولده ونشأته. 
المبحث الثالث: مشايخه. 
المبحث الرابع: تلامذته. 


)١(‏ مصادر الترجمة: الفهرست لابن النديم: (ص777)» تاريخ أصبهان: (57/7)) تاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي: (4/ 575)» المنتظم لابن الجوزي: (7518/57).: الكامل لابن الأثير: 
( 736 تذكرة الحفاظ للذهبي: (1/ /751), العبر له: (5/ ))١75‏ ميزان الاعتدال له: 
(57/5).؛ سير أعلام النبلاء: ))77١/11(‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: (؟/١67-80),‏ 
طبقات ابن السكبي: (/ ٠1‏ 7094-7), طبقات القراء لابن الجزري: »)57١ /١(‏ لسان الميزان 
للحافظ ابن حجر: (”/ 797)) مرآة الجنان لليافعي: (359/7). المقصد الأرشد لابن مفلح: 
(75-5/5). المسنهج الأحمد للعليمي: (7/ »)١5‏ النجوم الزاهرة: (/ 777)) طبقات 
المفسرين: (77*8-7727/1), شذرات الذهب: (7/ 7177): الأعلام: (41/5). وأشار إليه ابن 
كثير في البداية إشارة (79/11١)؛‏ وترجم له ابن خلكان في وفيات الأعيان (1/ 5 ١‏ 5) في سياق 


00-0 - 


شرح المنظومة الحائي 
١‏ اببس __77ااااااللاااللل؟7؟7 لسك 
اللغيك سكي انديب للقي 
المبحث الكامن: مؤلفاته وآثاره العلمية. 


المبحث التاسع : وفاته. 


ترجمة صاحب المنظومة الحائية 


المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه؛ وكنيته: 

هو أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو ابن 
عمرانء الأزديٌ» السجستانيَ» المعروف ب «ابن أبي داود). 

المبحث الثاني: مولده ونشأته: 

ولد بإقليم سجستان. سنة ثلاثين ومئتين. 

قال أبو بكر ابن أبي داود: «أول ما كتبت سنة إحدى وأربعين عن محمد ابن 
أسلم الطوسي؛ وكان بطوس وكان رجلاً صالحاًء وسّنّ بي أبي لما كتبت عنه 
وقال لي: أول ما كتبتَ كتبتَ عن رجل صالح. 

ورأيت جنازة إسحاق بن راهوية» ومات إسحاق سنة ثمان وثلاثين» وكنت 
مع ابنه في الكُتَّاب). 

وقد رحل به والده من سجستان فطوّف به شرقاً وغرباً. وأسمعه من علماء 
ذلك الوقت. فسمع بخراسان. وأصبهان. ونيسابور» والبصرة» وبغداد والكوفة. 
ومكة؛ والمدينة» والشام» ومصرء والجزيرة» والثغور. واستوطن بغداد. 

وكان ذا همة عالية منذ صغره في التحصيل والطلبء ومن دلائل هذه الهمة 
قوله رحمه الله -فيما رواه عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين-: قال سمعت أبا 
بكر بن أبي داود يقول: «دخلت الكوفة ومعي درهم واحد فاشتريت به ثلاثين مد 
باقلاء» فكنت آكل منه مدأء وأكتب عن أبي سعيد وعثمان ألف حديث. فلما كان 
الشهر حصل معي ثلاثين ألف حديث. ما بين منقطع ومرسل». 

وقوله: «حدثت من حفظي في أصبهان بستة وثلاثين ألف حديثء ألزموني 
فيها سبعة أحاديث؛ فلما انصرفت وجدت في كتابي خمسة منها على ما كتبت 


شرح المنظومة الحائية 


حدثتهم بها 
المسحث الثالث: مشابحه: 


سمع الحديث عن جماعقء منهم: 

أحمد بن الأزهر النيسابوري. 

وإسحاق بن إبراهيم النهشلي. 

وإسحاق بن منصور الكوسج. 

وأبو داود سليمان بن معبد السنجي. 

وسلمة بن شبيب. 

وعلي بن خشرم المروزي. 

وعمرو بن علي البصري. 

ومحمد بن يحيى الذهلي. 

ومحمد بن بشار بندار. 

ومحمد بن المثنى. 

ومحمد بن عبدالله المخرمي. 

واصر ينعا البصرى: 

ويعقوب الدورقي. 

ويوسف بن موسى القطان. 

كما رو عن: زياد بن أيوت؛ وأحمد بن صالح.ء وأبي طاهر بن السرح» 
ومحمد بن سلمة المرادي» ومحمد بن عبدالرحيم صاعقة» وخلق كثير. 
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المبحث الرابع: تلامدته: 

روى عنه الحديث جماعةٌ من الأعلام؛ ومنهم: 
أبو أحمد الحاكم. 

وأبو بكر بن مجاهد المقرئ. 

وأبو بكر الشافعي. 

وار مدن نط اررق 
وأبو الحسين بن سمعون. 

وأبو حفص عمر بن شاهين. 
والإمام الدارقطني. 

ودعلج بن أحمد. 

وأبو طاهر ال امن 
وعبدالرحمن بن أبي حاتم. 

وأبو عمر بن حيويه. 

وعبدالباقي بن قانع. 

وأبو عبدالله بن بطة. 

ومحمد بن عمر بن زنبور الوراق. 
وأبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب. 


ونصف بن علي الوزير. 


شرح المنظومة الحائية 
لوو لح 5 13ت ل اس الس سمط 


الممسبحث الخامس: عقيدته: 


يعد الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني من أئمة أهل السنة والجماعة» 
ومن المتبعين للكتاب والسنة؛ وكان حنبليَ المذهب في الفروع؛ متّبِعاً للإمام 
أحمد إمام أهل السنة والجماعة في الأصول. 

وقد عذه الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- من أئمة السنة المثبتين لصفة 
العلو. وأثنى عليه» وذلك في نونيته المسمّاة ب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية»» في النوع السادس عشر من أنواع أدلة العلو الاستواء. فتقال0©: 


وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى ح قأأبي داود ذي العرفان 
تصنيفه نظماً ونشراً واضح ثى الع التمقل نيا تسمان 


ولابن أبي داود في تقرير عقيدته قصيدته الحائية المشهورة (موضع الشرح). 
وقد ساقها جماعةً من الأعلام في كتبهم العقدية؛ كما ذكرها بعض من ترجم له 
في ترجمته» وعلى رأسهم: ابن أبي يعلى. كما أوردها الذهبي كاملةً في كتاب 
العلو”'. وهي قصيدة في العقيدة وأصول الدين؛ حائية الرويٌء تحتوي على 
أربعين بيتاً. 

وقد جاء عنه أنه قال في تمام هذه القصيدة: «هذا قولي؛ وقول أبيء وقول 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وقول من أدركنا من أهل العلم» وقول من لم 
ندرك من أهل العلم ممن بلغنا قوله» فمن قال علي غير ذلك فقد كذب». 

أما ما نُسب إليه من العداء لآل النبي ككل المسمّى بالنصب فلم يثبت عنه - 


0 انظر: كتاب العلو (ص67١65-1١).‏ 
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رحمه الله تعالى- شىء من ذلك» بل ثبت عنه ضد ذلك ونقيضه؛ وهو ولاء آل 
من الذي نسبه إلى النصب وما حجته على ذلكء إلا أن هذه التهمة التّصِقت به فى 
حياته رحمه الله وبرأ نفسه منها ولم يجعل من رماه به في حل. 

قال أحمد بن يوسف بن الأزرق: «سمعت أبا بكر بن أبي داود غير مرةٍ يقول: 
كل من بيني وبينه شيء أو قال: كل من ذكرني بشيء فهو في حل إلا من رماني 
عفن علىئيين أب طالتة: 

وخير شاهد ودليل على سلامته من هذه التهمة قصيدته هذه التى بين 
أيدينا'"» والتى فيها عقيدة أهل السنة والجماعة» فقد قال بعد أن ذكر الخلفاء 
الثلاثة: 

المبحث السادس: مذهبه الفقهي: 

المشهور أنه حنبلي المذهب» وقد 57 أبو إسحاق الشيرازي في طبقات 
الفقهاء من جملة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. 

وترجم له الحنابلة في طبقاتهم» ومنهم: ابن أبي يعلى» وابن مفلح. 
والعليميٌ. 


وعده بعض الشافعية منهم» وترجموا له في طبقاتهم» كما فعل: ابن السبكي. 


.)158 /9( ينظر: تاريخ بغداد‎ )١( 


(1) وللشيخ المعلمي -رحمه الله تعالى- في التدكيل (7715-1017/1) كلام قيم في تبرئة ابن 
أبى داود مما تُسب إليه من النصب وغيره: أجاد فيه وأفاد فرحمه الله تعالى. 


المبحث السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

قال عنه تلميذه أبو حفص عمر بن شاهين: «أملى علينا ابن أبي داود سنتين» 
وما رأيت بيده كتاباًء إنما كان يملي حفظاًء فكان يقعد على المنير بعدما كبر ويقعد 
دونه بدرجة ابنه أبو معمر بيده كتاب فيقول حديث كذاء فيسرده من حفظه» حتى 
يأتي على المجلس». 

وقال الأزهري: سمعت أحمد بن إبراهيم بن شاذان يقول: «أخرج أبو بكر 
أبق ”ابي داود إلى سجستان في أيام عمرو بن الليث فاجتمع إليه أصحاب 
الحديث؛. وسألوه أن يحدثهم. فأبى؛ وقال: ليس معي كتابء فقالوا له: أبن أبي 
داود وكتاب؟! قال أبو بكر: فأثاروني» فأمليت عليهم ثلاثين ألف حديث من 
حفظي. 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي: «سألت الدارقطنيّ عن أبي بكر بن أبي داود. 
فقال: ثقة). 

وقال الحافظ أبو محمد الخلال: «كان ابن أبي داود إمام أهل العراق وقد 
نصب له السلطان المنبر» وقد كان في وقته بالعراق أسند منه» ولم يبلغوا في الآلة 
والإتقان ما بلغ هو). 

وقال الخطيب البغدادي: كان فقيهاً عالماً حافظاً». 

وقال ابن خلكان: «كان أبو بكر ابن أبي داود من أكابر الحفاظ ببغداد» عالماً 
متفقهاً إماماً». 

وقال الذهبي: «وكان من بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه»)؛ 
وقال أيضاً: «كان أبو بكر من الحافظ المبرزين ما هو بدون أبيه» صنف التصائيف 
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وانتهت إليه رئاسة الحنابلة بيغداد). 
وقال أيضاً: «والرجل من كبار علماء المسلمين ومن أوثق الحفاظ». 
وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة: «كان فَهماً عالماً حافظاً». 
وقال ابن السبكي: «الحافظ ابن الحافظ» أحد الأجلاء..». 
وقال الداوودي: «كان فقيهاً عالماً حافظأ». 
المبحث الثامن: مؤلفاته وآثاره العلمية: 


-كتاب: «القصيدة الحائية في العقيدة»» (ط)» وهو محل الشرح في هذا 


-كتاب: «(المسند). 

-كتاب: (الناسخ والمنسوخ). 
-كتاب: «التفسيرا. 

-كتاب: «القراءات). 

-كتاب: «المصاحف». (ط). 
-كتاب: «المصابيح»» في الحديث. 
-كتاب: «نظم القرآن». 

-كتاب: «فضائل القرآن». 

-كتاب: «شريعة التفسير». 
-كتاب: «شريعة المقارئ). 
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وذكروا من كتبه كتاب «السنن»» وذكروا أنه عرضه على الإمام أحمد بن 
حنبل فاستجاده واستحسنه. وهو على هذا غير كتاب أبيه المعروف بسئن أبي 
داود. 

المبحث التاسع: وفاته: 


نوفي سنة ست عشرة وثلاثمائة وخلف ثمانية أولاد رحمه الله تعالى. 
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3 
المقدمة اننا 


جيه شارح الحائية 


الشيخ: صالح بن فوزان الفوزان 
وفيها ستهة مباحث: 


الفيحث الأول امنمةة ونسية: 

المبحث الثاني: مولده ونشأته. 

المبحث الثالث: مشايخه. 

المبحث الرابع: تلامذته. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية والاجتماعية. 


المعدة السادس عوافاته وآثازة العلمة. 


شرح المنظومة الحائية 


المبحث الأول: اسمه؛ ونسبه؛ ونسبته: 

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان. من أهل الشماسية» من قبيلة الدواسر. 

المبحث الثاني: مولده ونشأته زمانا ومكانا: 

ولد الشيخ -حفظه الله تعالى- عام: (17105)) في مدينة الشماسية في منطقة 
القصيم» في المملكة العربية السعودية. 

وتوفي والده وهو صغير» فتربى في أسرته. 

وتعلم القرآن الكريم» ومبادئ القراءة والكتابة على يد الشيخ حمود بن 
سليمان التلال -رحمه الله تعالى-» وهو إمام مسجد البلدة» وكان قارثاً متقنا 
وتولى القضاء في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 

وقد درس الشيخ الدراسة الأولية (الابتدائية) في بلده بمدرسة الحكومة حين 
افتتاحها في الشماسية» عام: (779١ه).‏ ثم أكمل دراسته الابتدائية في المدرسة 
الفيصلية ببريدة عام: (11/1ه). 

ثم التحق الشيخ بالمعهد العلمي ببريدة عند افتتاحهاء عام: (110/9ه), 
وتخرج منه عام: (/الااه). 

ثم التحق بكلية الشريعة في الرياض» وتخرج منها عام: (11781ه). 

ثم نال شهادة الماجستير في الفقه. عام: (112417ه) بأطروحته التي كانت 
بعنوان: «أهم المسائل الخلافية في المباحث الفرضية»؛ من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» وقد طبع الكتاب باسم: «التّحقيقاتٌ المرضيًة 
في المباحث الفرضيّة». وكان المشرفٌ عليه شيحّه الشيخ العلامة: عبدالرزاق 
عفيفي رحمه الله تعالى. 
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ثم حصل على درحة الدكتوراه. عام: (10494ه) من نفس الكلية» فى 
موضوع: لأحكام الأطعمة: اد ور وادتدلالا وترحقينحة وقد طبع باأسم: 
«أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية». 

الملبحث الثالث: مشايخه: 

تلقى العلم على يد جماعة من أنبل علماء العصر» ومنهم: 

-١‏ الشيخ العلامة المفتى والقاضى: عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز بن 
حميدء (ت: 107١ه).»‏ وكان يحضر دروسه في جامع بريدة. 

؟- الشيخ العلامة: عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن باز» مفتي الديار 
السعودية فى وقته.» (ت: ه). رحمه الله تعالى. 

-٠‏ الشيخ العلامة: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» صاحب 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»؛ (ت: *7947١ه)؛‏ رحمه الله تعالى. 

5 - الشيخ العلامة: عبدالرزاق عفيفى» (ت: 510 ١ه).‏ ررحمه الله تعالى. 

6- الشيخ: صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم السكيتي» زت: 5٠5اه)‏ 
رحمه الله تعالى. 

1- الشيخ: صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي» (ت: ٠ه)‏ رحمه الله 

- الشيخ: عبدالله بن صالح بن عبدالرحمن الخليفي» (ت: ١118ه)ء‏ 

/- الشيخ: إبراهيم بن عبيد بن عبدالمحسن» (رت: 577١ه)ء‏ رحمه الله 


شرح المنظومة الحائية 
لدت 


4- الشيخ: حمود العقلاء رت: 5 اه). رحمه الله تعالى. 


-٠١‏ الشيخ: صالح بن علي بن سليمان الناصرء (ت: 505 ١ه).‏ رحمه الله 


تعالى. 

كما تتلمذ الشيخ وأخذ العلم على عدد من شيوخ الأزهر الوافدين للعدرسن 
في كلية الشريعة في جامعة الإمام. 

المبحث الرابع: تلامنته: 


تلقى عنه العلم جماعة من أنبل وأشهر العلماء وطلاب العلم في العصر 
الحاضرء منهم أساتذة في الجامعة وقضاة وأئمة مساجد منتشرون هنا وهناك لنشر 
العلم والدعوة إلى الله تعالى. 

المبحث الخامس: مكانته العلمية والاجتماعية: 

- عمل مدرساً في مدرسة بلدته الشماسية. 

- ثم مدرساً في المعهد العلمي ببريدة. 

- ثم مدرساً في كلية الشريعة بالرياض. 

- ثم مدرساً في كلية أصول الدين. 

- ثم مديراً للمعهد العالي للة للقضاء وأستاذاً فيه. 

- ثم عضواً في اللجنة الدائمة العلمية والإفتاء. وعضواً في هيئة كبار العلماء» 
ومايزال في المنصبين. 

وشارك في العديد من مؤتمرات: رابطة الشباب المسلم العربي؛ والشباب 
الإسلامي في غرب إفرد يقياء والدعوة الإسلامية» ورسالة المسجد. وعيّن عضواً 
في لجنة الإشراف على توجيه الدعاة في الحج, ولجنة مراجعة مؤلفات مقرر 
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العقيدة للثانوي المطورء إضافة إلى مشاركته المتعددة في الصحف والإذاعة 
والمحاضرات العامة. 


المبحث السادس: مؤلفاته وآثاره العلمية: 


- كتاب: 


«الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد», 


: «الملخّص الفقهىّ»» مجلدان. 
3 «الإعلام بنقد كتاب التحلال والحرام». 
: «أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية»» مجلد» (وهو رسالة 


: «التحقيقات المرضية فى المباحث الفرضية»» مجلد. (وهو رسالة 


: «الإرشاد إلى توضيح مسائل الزاد»» حاشية على زاد المستنقع. 
: إإتحاف أهل الإيمان بدروس شهر رمضان). 

: «الاجتهاد). 

: (بيان حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل». 


: اابيان ما يفعله الحاج والمعتمر وتنبيهات على أخطاء يرتكبها بعنض 


: «البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتّاب»» مجلد. 


: اتعقيبات على كتاب «السلفية ليست مذهباً». 
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- كتاتية: «التعقيب على ما ذكره الخطيب» في حق الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 

- كتاب: «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد». 

- كتاب: #تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات». 

- كتاب: «التوحيد»»؛ ويقع في جزئين» وهو مقرر في مرحلة الثانوية بوزارة 
التربية والتعليم في المملكة. 

- كتاب: ارد أوهام أبو زهرة في حق شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب). 

- كتاب: اارسائل في مواضيع مختلفة». 

- كتاب: «الرد على الشيخ السيابي في تعقيبه على فتوى شيخنا عبدالعزيز 
ابن باز؛. 

- كتاب: «الزكاة الشرعية وأحكامها وحكم تناول الميتة). 

د كان «الزكاة الشرعية وحكم اللحوم المستوردة». 

- كتاب: «الشباب دوره ومشكلاته). 

- كتاب: «شرح العقيدة الواسطية». 

- كتاب: «إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد»» للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. مجلدان. 

- كتاب: «الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع». 


- كتاب: «فتاوى ومقالاات»: نشرت فى مجلة الدعوة. 


ترجمة شارح المنظومة الحائية 


- كتاب: «الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية». 

- كتاب: «الفقه الأكبر). 

- كتاب: «الخطب المنبرية في المناسبات العصرية»» في أربعة مجلدات. 

- كتاب: «كيفية تغسيل الميت وتكفينه). 

- كتاب: «لمحة عن الفرق الضالة». 

- كتاب: «مجموع فتاوى في العقيدة والفقه»» مفرغة من البرنامج الإذاعي 
في إذاعة القرآن الكريم #نور على الدرب»: وقد أنجز منه أربعة أجزاء. 

- كتاب: «مجموعة رسائل وفتاوى»»؛ (مشترك). 

- كتاب: «مختصر أحكام الجنائزا. 

- كتاب: (محاضرات في العقيدة والدعوة»» (صدر منه "ا مجلدات). 

- كتاب: «معنى (لا إله إلا الله) ومقتضاها وآثارها في الفرد المجتمع». 

- كتاب: (من مشاهير المجددين في الإسلام». 

- كتاب: «المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان». 

- كتاب: «الولاء والبراء في الإسلام». 


التعريف بالمنظومة الحائية 


التعريف بالمنظومّة الحائية 
وفيها عشرة مباحث: 
المبحث الأول: معلومات عامة عن المنظومة. 
المبحث الثاني: اسمها. 
المبحث الثالث: تقرير نسبتها للناظم. 
المبحث الرابع: ممخطوطاتها. 
المبحث الخامس: مطبوعاتها. 
المبحث السادس: أسانيدها ورواتها. 
المبحث السابع: شروحها. 
المبحث الثامن: مكانتها عند العلماء. 
المبحث التاسع: الناقلون عنها. 
المبحث العاشر: موضوعها. 
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المبحث الأول: معلومات عامة عن المنظومة: 

هي قصيدة في العقيدة وأصول الدين. 

حائية الروي: ينتهي كل بيت منها بحرف الحاء. 

تحتوي على بضع وثلاثين أو أربعين بيتاً. 

مطلعها: 
تَمَسَّكْ بِحَبْلٍ الل وَانّبع بع الْهُدَى وَلاككبدْعِيالَعَنَكَتْنْيِمٌ 
وز كات رومن لعن أَنستْ عَنْ رَسُولٍ الله تَنْجُؤْ وَتَرَتَحُ 

إلى أن قال: 
إِذَامَا اعْتَقَدْتَ الدَّهْرَيَا صَاح هَذِهِ 

عدد أبيات المنظومة: 

وقد اختلفت الروايات والنسخ والطبعات في عدد أبيات المنظومة الحائية. 
وهي على النحو التالي: 

الأول: أنها تقع في (70) بيت وهذا عدد أبياتها في أكثر المصادر. 

وهو الذي رواها به رواة الحائية» ومنهم: الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد 
ابن شاهين» والإمام أبو بكر بن محمد بن الحسين الآجري» وعبيدالله الفقيه 
الحنبلي؛ والشيخ أبو بكر أحمد بن إبراهيم» وغيرهم. 

وعليه مشى الشيخ د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدرء» حفظه الله 
تعالى» في شرحه للمنظومة. 

الثاني: أنها تقع في (25) بيتأء وقد ذكر العلّامة السفاريني في شرحه 
للمنظومة (؟/ :223١7-1١0‏ أن ابن البناء الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات وهي 
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الثالث: أنها تقع في أربعين بيتآء كما في شرح السنة لابن شاهين (ص 07 7). 


وقد ذكر بعضهم أن هذه الأبيات الزائدة من بعض الرواة. 
وعليه مشى الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر البراك» حفظه الله تعالى» فى شرحه 
للمتنظومة: 


وكذا الشارح الشيخ صالح بن فوزان» في شرحه هذا. 

قال الشيخ د. عبدالرزاق بدرء حفظه الله تعالى بعد ذكر رواتها: «ولم يزد 
جميع هؤلاء فيما ذكروه من أبيات هذه المنظومة على ثلاثة وثلاثين بيتاً. 

وقد جاء في آخر كتاب السنة لابن شاهين بعد نهاية الكتاب -وهو من لحق 
بعض النشّاخ- إيرادٌ لهذه المنظومة» مع زيادة سبعة أبيات بعد الأبيات المتعلقة 
بالعشرة المبشرين بالجنة» فأصبح مجموع أبيات المنظومة بهذه الزيادة أربعين 


0 

والأبيات المزيدة هي 
وه سِبْطيْ رَسْوْلٍ الاي حَبجَةٍ وَفَاظِمَةٌ ذَاتٌ الْنَقَاءِ تتخبتخوا 
له 5 2 م 2 
وَعاء نش أ ٌالْمُؤْمبين اتا مُعَاوِيَةٌ أكْرِمْبوثءعَافْتَحٌ 
وَأَنْصَارهُ وَالْمَاجِرُونَ وِبَارَهُمْ ِتَصْرَتِهِمْ عَنْ كَيَّةِ النَارِ رُحْرْحُوا 
وَمِنْبَمْدِهِْ فَالتَابِعُونَ لِحُْسْنٍ مَآخْذ وَأَنْمَااِهِمْ كَوْلاوَفِمْلاً تَأَفْلَحُوا 


0 


وَمَالِكُ وَالئُوْرِيُ ث نُعَأَحْوهُمُ أبُو عَمْرِو الأَورّاعِيٌ َك الْمُسَبّحُ 


.)١090ص( الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة‎ )١( 
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وَمِنْبَعْدِهُم فَالْشَانْعِيُ وَأَحْمَدٌ إِمَاما هُدَىَّ مَنْ يَنْبَعُ الْحَنَّ يَنْضَحُ 
2 + 2 مووي *© هت إلى ه 2ه 8 م سام © 
أُولَئِكَ قَوْمٌقَدْعَمَااك عَنْهُمُ فَأَخْببْهُم فَإِئْكْئتَفْوَحٌ 


ولا شك في أن هذه الأبيات المزيدة ليست لابن أبي داود رحمه الله؛ إذ 
جميع من رووا القصيدة من تلاميذه لم يذكروا هذه الزيادة» ومن بينهم ابن شاهين 
رحمه اللهء كما تقدم في رواية الذهبي للمنظومة من طريقه وليس فيها هذه الزيادة» 
ممايدل على أنها زيدت في القصيدة بعد. 

ثم وَجدت أن ثلاثة من هذه الأبيات قد زادها ابن البناء رحمه الله كما نبه 
على ذلك السفاريني في شرحه لهذه المنظومة» قال رحمه الله في كتابه «لوائح 
الأنوار السنية»”'2: «هذه الثلاثة أبيات وأولها قوله: 

وعائش أم المؤمنين... 

وثانيها: وأنصاره والمهاجرون ديارهم... 

وثالثها: ومن بعدهم فالتابعون... 

ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر ابن بي داود» بل من 
كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائنا. 

ثم قال الشيخ عبدالرزاق: وعلى هذا فتبقى أربعة أبيات مزيدة على النظم ولا 
يُدرى من زادهاء لكننا نقطع أنها ليست لابن أبي داود رحمه الله تعالى» ولا تصح 
نسبتها إليه. 

أما معاني هذه الأبيات فلا شك في حسنها وأهميتهاء على ضعف تراكيبها 
وأوزانهاء حتى أن القارئ لها ليدرك بمجرد قراءتها أنها مقحمة مزيدة». 


.)٠١ 8 لوائح الأنوار السنية: (؟/‎ )١( 
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المبحث الثاني: اسم المنظومة: 

يقال لها: 

١‏ - الحائية» نسبة للروي المنتهية به كل أبياتها. 

؟- القصيدة الحائية. 

*7- المنظومة الحائية. 

والتعبير عنها بالمنظومة أدق من مصطلح القصيدة؛ لأن القصيدة في الغالب 
للشعر الأدبي ونحوه. 

أما الشعر في العلم فجرى الاصطلاح أنه يُطلق عليه لفظ «المنظومة». 

المبحث الثالث: تقرير نسبة المنظومة الحائية للناظم: 

نسبها له جماعة من المترجمين الذين ترجموا له. ومنهم: 

-١‏ ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. 

١‏ - والذهبي في السير. 

قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو: «هذه القصيدة متواترة عن ناظمهاء 
رواها الآجري. وصنف لها شرحاء وأبو عبدالله ابن بطة في الإبانة». 

المبحث الرابع: مخطوطات المنظومة الحائية: 

توجد للمنظومة الحائية عدة مخطوطات في مكتبات متفرقة في أنحاء العالم» 
ومن ذلك: 

المخطوطة الأولى: مخطوطة دار الكتب الظاهرية» بدمشق. 


تقع في ثلاث ورقات» ضمن مجموعة رقم: (3971,» عام)؛ (4 /77-1). 


ثيه 
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كتبت سنة: ( 07 لاه). 

المخطوطة الثانية: مخطوطة دار الكتب القطرية» بالدوحة. 

تقع في ورفتين. 

ضمن مجموع رقم: .)6-6()١١19(‏ 

الملبحث الخامس: مطبوعغات المنظومة الحائية: 

لم تفرد المنظومة الحائية بالطبع في كتاب مستقل؛ لكونها صغيرة الحجم في 
نحو صفحتين» ومثل هذا المقدار لا يناسب إفراذه بالطبع» بل يُطبع ضمن كتاب 
أو شرحء وهو ما عليه حال مطبوعات الحائية. 

- فقد طّبعت ضمن مجموعة من الكتب العقدية التي أوردتها كاملة» ومن 
ذلك: كتاب: «العلو للعلي الغفار»؛ للحافظ الذهبي (ص57١-54١).‏ 

كما أنها طبعت محققة ضمن: «مجلة المحكمة)”". 

المبحث السادس: أسانيد المنظومة الحائتية ورواتها: 

ممن رواها من العلماء: 

-١‏ الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين: البغدادي» 
المحدث الواعظ (ت: 86ه). 

قال الذهبي -رحمه الله تعالى-”": أنشدنا أبو العباس أحمد بن عبدالحميد» 
قال: أنشدنا الإمام أبو محمد بن قدامة» سنة ثمان عشرة وستماثة» أخبرتنا فاطمة 
بنت علي الوقاياتي» أخيرنا علي بن بيان» أخبرنا الحسين بن علي الطناجيري» 


)١(‏ العدد ))١7(‏ بتحقيق هاني بن جبير. 
(1) «سير أعلام النبلاء»: (11/ 7175)» «العلو للعلي الغفار»» (ص67١-155١).‏ 


التعريف بال منظومة الحائية 5 


حدثنا أبو حفص بن شاهينء أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود لنفسه هذه القصيدة. 

؟- الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت: ١٠75ه):‏ 

قال -رحمه الله تعالى-: أملى علينا أبو بكر ابن أبي داود في مسجد الرصافة» 
في يوم الجمعة. لخمس بقين من شعبان سنة تسع وثلاثماثة. 

- عبيداللّه الفقيه: 

قال ابن أبي يعلى -رحمه الله تعالى- في طبقات الحنابلة”": أنبأنا علي 
المحدث عن عبيدالله الفقيه» قال: أنشدنا أبو بكر ابن أبي داود من حفظه لنفسه. 

4 - أبو بكر أحمد بن إبراهيم: 

قال أبو الحسن علي بن محمد المعافري المالقي -رحمه الله تعالى-”": 
قرأت على أبي الحسين أحمد بن حمزة بن علي بن الحسن بدمشق» عن أبي العز 
أحمد بن عبيدالله بن أحمد بن كادش السلمي العكبريء قال: أخبرنا أبو طالب 
محمد بن علي بن الفتح العشاري» قال: أنشدنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم» قال: 
أنشدنا أبو بكر بن عبد الله بن سليمان بن الأشعث لنفسه في السنة رحمه الله. 

وممن رواها بسنده كذلك: 

١‏ - أبو عبدالله ابن بطة. 

؟- ابن شاذان. 


7- والحافظ الذهبي» من طريق أبيى حفص ابن شاهين» وتقدم سياق إسناده. 


.)07 «طبقات الحتابلة»: (؟/‎ )١( 
.)١75ص( (؟) «الحدائق الغناء»:‎ 


شرح المنظومة الحائية 


وكذا ممن أوردها ضمن كتابه في العقيدة: 

الشيخ: علي بن إبراهيم العطار» (ت: 5 2295 في كتابه: «الاعتقاد الخالص 
من الشك والارتياب»). 

الملبحث السابع: شروح المنظومة الحائية: 

شرح المنظومة الحائية عدد من العلماء قديماً وحديثاً ومن ذلك: 

-١‏ شرح الآجريء قال الذهبي رحمه الله في كتاب العلو: «هذه القصيدة 
متواترة عن ناظمهاء رواها الآجري» وصنف لها شرحاً). 

1- شرح ابن البناء الحنبلي"". 

د فرع لواقم الأنران الشركة وتاي الأكان رق شرع ايد ابن الي 
داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية»» تأليف الإمام السفاريني: محمد بن 
أحمد بن سالمء أبو عبدالله» النابلسي» الحنبلي (ت: 1848١١ه).‏ 

مطبوع في مجلدين, مكتبة الرشد» السعودية» الرياض. 

دراسة وتحقيق: عبدالله بن محمد بن سليمان البصيريء نال بها درجة 
الدكتوراه؛ مع مرتبة الشرف الأولى» عام (415١ه).‏ ظ 

وهو شرح عظيم. إِلّا أنه تؤخدٌ عليه بعض المآخذ. 

4 - شرح: «التحفة السنية شرح قصيدة أبي داود الحائية»» للشيخ محمد ابن 
يوسف بن عيسى أطفيش» (ت: ”117 ه). 


ه- شرح: «التحفة السنية شرح قصيدة أبي داود الحائية»» للشيخ د. 
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عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر. 

وأصله دروس ألقاها الشيخ في مسجد الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
عام (510١ه)»‏ كتبها عنه أحد طلاب العلمء ثم قام الشيخ بمراجعته والإضافة 
عليه وتنقيحه»؛ وطبعت» وتوجد نسخ كثيرة منها على مواقع المكتبات الإلكترونية 
في شبكة المعلومات (الانترنت). 

1- شرح الشيخ سعود الشريم إمام الحرم المكي» ومن ميزاته ما يتعلق بضبط 
المتن» والاهتمام بالعروض. 

كما قام بشرحها وتدريسها جماعة من علماء العصر في دروسهم العلمية. 

المبحث الثامن: مكانة المنظومة الحائية عند العلماء: 

للمنظومة الحائية مكانة عالية ومنزلة سامية عند علماء أهل السنة والجماعة 
على مر العصور وتعاقب الدهور. 

وقد تجلى اهتمام العلماء بها وعنايتهم بشأنها في عدة صورء ومنها: 


-١‏ روايتها. 
-١‏ إيرادها في كتبهم العقدية. 
*- النقل عنها. 
5 - الثناء عليها. 
ومن ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية"": 
وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقاأبي داود ذي العرفان 


)١(‏ الكافية الشافية (ص16). 


شرح المنظومة الحائية 


2 
تصنيفه نظماً ونشراًواضح في السنة المثلى هما نجمان 

ومما قال فيها الشيخ د. عبدالرزاق بن عبدالمحسن العباد البدر في مقدمة 
شرحه لها: ١القصيدة‏ السنية والمنظومة البهية... وهي منظومة شائعة الذكرء رفيعة 
الشأنء عذبة الألفاظء سهلة الحفظء لها مكانة عالية ومنزلة رفيعة عند أهل العلم 
في قديم الزمان وحديثه» تواتر نقلها عن ابن أبي داود رحمه الله» فقد رواها عنه 
غير واحد من أهل العلم كالآجريء وابن بطة» وابن شاهين» وغيرهم» وثلاثتهم 
من تلاميذ الناظم» وتناولها غير واحد من أهل العلم بالشرح... وهي منظومة 
عظيمة في تقرير المعتقد الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة تدل على 
مكانة ناظمها وسعة باعه»؛ وحسن معتقده وطيب نصحه). 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك» (حفظه الله تعالى)» في شرحه 
للمنظومة: 

'منظومة العلامة الحافظ ابن أبي داود» وهو أبو بكر عبدالله بن سليمان بن 
أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السئن...» ومن آثاره هذه المنظومة 
المشهورة التي اشتهرت عند المؤرخين للأعلام» فهي مشهورة عند أهل العلمء 
هذه المنظومة المشهورة بالحائية» حائية أو منظومة ابن أبي داود» ولعلها 
-يعني- إن لم تكن أول نظم في العقيدة فلا شك أنها من أول ما نسج على هذا 
المنوال» فإن أهل العلم لما قامت حركة التأليف وحركة الجهاد باللسان والرد 
على المبتدعين ألفوا في ذلك المؤلفات الكثيرة ومعظمها -يعني- بذكر الأدلة 
وجمع الأدلة» كلها مؤلفات يعني على سبيل يعني بالنثر... 

وهذه المنظومة التي نحن بصددها محدودة الأبيات قليلة» غايتها ما أثبت 
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عندكم» أكثر ما وجد هى هذه المجموعة؛ أرغون دنا تقرياء ولكنها نضمنت 
يعني تأصيلاً وتضمنت بيان معتقد أهل السنة لعله في أهم المسائل» ولا بد أن 
يكون ذلك على وجه الإجمال مع هذا الاختصار لا يمكن إلا أن يكون على وجه 
الإجمال)». 


متن المنظومة الحائية 


المقدمة الرابعة 


متن المنظومة الحائية 


-١‏ تَمَسَّكْ بِحَبْلٍ الله وَابسع ع الْهُدَى 
؟- وَدِنْ بكِتاب الله وَالسَّئَن الي 
لان ٠0‏ 01 ا ال ا 0 
- وَكْلْ عَبْدُ مكنُوقٍ كلام مكنا 


4- وَلَاتكُ فِي الْقرآن بِالْوَقْف قَائِلاً 


- وَلَا تقل الْقَرْآنُ لقا قِرَاءَةَ 
ولس ووه ولي بَوَالك 
6- وَقَد كد يْنْكِرٌ الْجَهْمِيٌ هَدَا وَعِنْدَّنًا 
اا و 

وَكَدْ يُنْكِرٌ الجهميُ أِضَايَمِيْتَهُ 
ل 


و 1 و 0 2 
١‏ - يَقوَل ألا مَسْتَغْفِرٌ يَلقّ غَافِرا 


همي ومسو 


أت عَنْ رَسُولٍ الله تَنجُو وَتَرْبَحُ 
بِدَلكَدَانَ الأنْقِيِءٌ (الحق)ا 
كَمَاقَال نْبَاعٌ لِجَهْم وَأْجَحُو 
قِإِنَّ كلام الله ب اللّفْظِ يُوْصَعٌُ 
كما الْبَذْرٌ لَاِيَخْفَى وَرَبّكَ أَوَضَحٌ 
ولي لهة: شب تَعَالَى المسي 
بِعِصْدَاقٍ ما قُلْنَا حَدِيتٌ مُصَرَحُ 
كَقَلْ مِثْلَمَا كَدْ قَالَ في ذَّاكَ تَنْجَحٌ 
بلا كيف جل الْوَاِجِدُ الْمُتَمَنحُ 
َتْفْرَجُ أَنِوَابُ الْسَّمَاءِوَنْفْتَحُ 


10 ىو سه لقو 


جه عو م ا مك كن "كوه شير 
وُمُسستمئيح خيرا وَرزقافيمنح 
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11 العصسصسصمصسس يتك 


000 00010 8 ام عه 
15- رَوَى ذاك قوم لا يِرَد حَرِيْتْهمْ 
6 وَقَلُ: إِنَّ تير النّاس بَعْلَ مُحَمّدٍ 
5 وَرَابعهم 2 حَإْر الَرِمَةَبَعْدَهُمْ 
2 م امن 50 
-١١‏ وَإِنَهِمٌ للْرَّمْط لارَيْبَ فِيهم 
حواقة اا واف فخ اف ل 2 
-سعِيْد وَسَعد وابن عَوف وَطلحة 
0 هر يه . 3 4 
49 وَقَل حَيْرَ قَوْلِ ني الصَّحَابَةٍ كُلْهِمْ 
جمة سس سس يلاه و اه 
-٠٠‏ فَقَدْ نَطَّقَ الوّحَيُ المينُ بِمَضْلِهِمْ 
-١‏ ال الاار 
وَعَائْش أ المَؤْمِيِنَ وَحَائُتَا 
-"٠‏ وَأَنْصَارَُهُ وَالَْهَاجِرُونَ دِيَارَهُمْ 
4 ؟-وَمِنْ بَعْدِهِمْ فَالتَابعُونَ لحسْن مَآخد 


وَمَالِكٌ وَالفَوْرِيٌ ث ثم َ أَحْوهُمُ 


ا لف م ع 


4 وَلَا تُنْكِرَنْ جَهْلاً كيرا وَمُذْكَر 
#٠‏ وك تر رج الله الْمَظِيم بِقَضْلِهِ 


كوو وه بيعو 


ألا حاب قَومٌ كََبُوْهُمْ وَتَبحُوا 
وَْيْرَاهُ قِدَماثُم عْمَانُ ارجح 
صر عت لحر ديوع 
رت تجو 3 6 يورو 
عابىا حب المردرس بالصرر شرع 
وَعَاوِرٌ مر وَالْرْيكُ المُكَدَّحُ 
وَلَآَكَكُ طَدَانأَتَِ بُوَكَجْرَحٌ 
وَفِي المستح آيّ للصّحَابَةِ نَهْدَحُ 
وَفَاطِمَة ذَاتٌ القَاء تَبَحْبَحُوا 
مُعاوية أفرم بوئعٌَافتحُ 
بِنضْرَتِهمْ عَنْ كَيِّةٍ النَارِ رُحْرِحُوا 
وَأَنْمَاِهِمْ كَوْلاَوَفِفْلاً فَأَنْلَحُوا 
بو عَمْرو الأَوْرَاعِيٌ دَاكَ الْمُسَبّحُ 
إِمَاما هُدَىّ مَنْ يَنْبّع الْحَنَّ يَنْصَحُ 
فَأحِبهمُ َك تَفْرَحٌ 
دَعَامَةٌ عِفْدِ د الدّينِء وَالدِينٌ أَنْبَحْ 
وَلَاالحَوْضٌ وَالْْوِيرَانَ إِنْكَ تُنْصَحٌ 
مِنَ النَّارِ أَجْسَاداً مِنَ لفحم تُطَحُ 


متن المنظومة الحائية 


-١‏ عَلَ انه ر في الْفرْدَوْسٍ تخا بَائِهِ 
'*- وَإِنَّ رَسُوْلَ الله لِلْخَلْقٍ شَافِعٌ 
“مولا نُكْفِرَنَ أَهلَ الصَّلاةٍ وَإِنْ عَصَوًا 
"ا دولا مأ يَ الكَوَارج إِنَّهُ 
هم - وَلَاكَكُ مُرْجِياً لَعُوْباً ديه 

ان 2 1 و 2 2 
5- وقل: إنمَا الإيمّان: قول وَنِيّة 
وَيَنْفَضٌ طَوْراً بِالْمَعَاصِي وَتَارَة 


وَدَعْ عَنْكَ آَاءَ الرّجَالٍ وَفَوْلَهُمْ 


مه سكين م 


م 00 بدِئْنِهم 


٠١‏ -إِذَا مَا اعتَقَدْتَ الدّهْرٌ يَاصَاح هَذْهٍ 


وصلى الله وسلم على نبينا 


كحبٌ حَبْلٍ السّيْلٍ إِذْججاء يَطْمَحُ 
ع ان الم اود ا 
ا 
مغو و 5 يَصْفَحُ هه معي 
يَعْصِيْ وَدُو الْمَرْشٍ 
تانر ا ا فْضَعُ 
ألا نما الْمُرْجِي بِالْدّيْن يَمْسرَحٌ 
مع اله ه 2 عار 
وَفِعْل عَلى قَوَلٍ الي مُصَرَّحٌ 
بِطاعَيِه يَنِْي وَفِي الوَّرْنٍيَرْجَحُ 
وَل 2 سول الله أزكى وَأَتْرَحُ 
فَتَطْعَنَ في أَهْلٍ الْحَدِبتِ وَتَفْدَحُ 


1 اس عر وايه ع رو ل و 
نت عسلى خير تبت وَتسصبح 
م 0 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


مقدمة الشارح 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَ» وَصلى الله وسلّم عَلَىَ نبيّنا محمّد وَعَلىَ آله 
صحابه أجمعين. 
أما بعد: 

فهّذا شَرَحٌ لمنظومة أبي بِكْرٍ بن أبي داود السّجستانيٌ -رحمه الله تعالى- 
وهي دَتضمّن عقيدتّه وما كان عَليهء وأنَّه متَبِعٌ للسّلف في ذلك وَقَد كان 
المسلمونٌ في الصَّدْرٍ الأوّل -عَصر الصّحابة ومَنْ بعدّهم من القُرون المفضَّلةِ- 
يَعتقدون ما جاء في القرآن وفي السّنّه من خَيرٍ تردّدٍ أو شكٌ؛ لأنّهم آمنُوا بالل 
ورَسُوَلِهِ يك إيماناً صَادِقاً قوياًء فاعتقّدوا مَا جَاء في كتاب الله وسُنَّة رسوله يل 
آمنُوا بكلّ ما اشتمل عليه القرآنُ واشتملت عليه السنةٌ من جميع أمور الدين» 
فإنهم يُؤمتون بها ولا يَسّكُونَ في ذلك سواءً كان في العقائدء أو العِبّاداتٍ أو 
المعاملاتء أو الآدَابء أو الأخلاق» أو في الأحكام الشَّر عية كالحَلالٍ والحّرام؛ 
مَا كانوا يتوقّفُونَ في شَيءٍ من ذّلك؛ لأنَّ هذا مُقتضّى الإيمان» وهم آمَنُوا حا 
وصدقاء فلا يتردّدون فيما ثبتَ في كتاب الله وسنة رَسُولِهِ يِه في أيّ مَوضوع 
كَانَّ ولا في أخباره الماضِيّة والمستقبلة» لا يَستْئُون شَيئاً مم جاءً في الكِتّاب 


78 


والسنّة بل يُؤمنونَ به إيماناً جازماً لا يَعتريه سَكُء لأن هذا هو مقتضى الإيمان. 

6 ل ا 1 مه 5 0 3 
َ تِ الفِرَق الضالة في أواخر عَهْدِ الصحابة؛ كفرقةٍ الخوارج» وفرقةٍ 
الشيكقة وفرقة المريظة اروز قه القدوكة لهرت« عله الفرق ركان امبجاتها 


2 .اء و اوس ةو : 2 مع سوام 
يتكدّمون في القُرون المفضّلة» ولا يُظهِرونَ مَذِه المُخالفاتِء وكل مَنْ أظهرٌ شَيْئا 


شرح المنظومة الحائية 
1 لبجم تك 


1 5 3 2 5 5 م 01 2 0 
منها فإنه يُوْحَذْ على يده ويمنع من ذلك؛ وإن وَصّل به الأمرٌ إلى الردّة فإنه يقتل؟ 
حماية لهذا الدين من أنْ يَعبتٌ به مّؤلاء العابثونَ. 


عو م 


فلمًا انتضت القّرون المقعاة وتضات الثقافاثٌ الْأَجْتَبِيةٌ في بلاد المسلي : 
كثقاقة الرُوم؛ وثقافةٍ لم هرجة حَصّل شيءٌ من الخلل» ونَشِط دُعاةٌ الصَّلال في 
ترويج هذه الأفكارٍ المنحرقّة» فعندَ ذلك تَشِطَ أهل العلم في بان عَقِيدةٍ أهل 
الس والجماعة التي كانَ عليها صَحابةٌ رَسُولٍ الله لِك وعليها التّابعون وأَتباعٌ 
التابعين» فحرّروهًا ودونوها في عن سمّوها: الإيمانء أو التّريعة» أو السنّة» أو 
رعق عور و افواتهار لتخاشيى :تان داس التي لل سيق الاك تمدن 
دينّهاء فإن لياش لهذا الدّينِ حُماةً في كلّ زمانٍ يحفظونه. 

قال الإمام أحمدٌ <رحمة الله تدالي -0: الحم لله الذي جَعَل في 1 زهان 
فترةٍ من الرّسل بقايا من أهلٍ العلم: يَدْعون مَن ضَلََ إلى الهمدى. ويَضِيرونَ منهم 
عَلَىَ الأدّىء يحْيُونَ بكتاب الله المؤتى» ويُبَصّرونَ بنور الله أهلّ الحَمَى- فكمْ من 
َيل لإبليس قد أَحْيَوه وكم من ضَالٌ تائِهِ قد هَدَوهه فمًا أحسَنّ أثرّهم عَلى 
لاسن وأقبح أَثّرَ النََّسِ عَلِيهِم. 

ينشُون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطِلينَ» وتأويل الجَاهِلينَ: 
الذين عَقَدوا ألوية البِدْعَ وأطّلقوا عِقَالٌ الفِبْنَقِ فهُم مُخْتلِفونَ في الكتاب, 
مُخَلِفُونَ للكتاب, مُجِوِعُونَ عَلىَ مُفارقَةِ الاب يقُولونَ على الله وفي اللو وفي 
كتاب الله بغيرٍ علمء يتكلّمون بالمتشابه من الكّلام» ويَخْدَعُونَ جُهَالَ النّاس يما 


()الرد على الجهمية والزنادقة (ص 860 )) تحقيق و : د. عبدالرحمن عميرة» ط(75)) عام 
(7١5)ءدار‏ اللواء» الرياض» السعودية. 


مقدمة الشارح ْ 5 
يُشَبّهون عَلَيِهم -قَتَعودُ بالله من فِبَنِ الضَالَينَ أ.ه. 

إن الحسلعين توارثوا ذه" الكدته واستخلضوا متها كنت العقائده 
وباو لوا ما الف مواد الامكة فوٌحِدَتْ كُتبُ العقيدة التي تتضمّن جَمِيعَ مسائل 
الكقنة ااه 1ل هل 

نّم إن يَعْض العُلماء اعتَنّوا بِمُْونِ العقيدة ونَظَمُومَا لأنَّ النّلمَ أخفٌ عَلى 
النّمسِ وأسرعٌ في الحِفْظِء وأبقى في الذَاكِرَة فتَظّموا هَذِهِ المتونَّ في العقائد 
ويل حِفظّهاء ومن ذلك هَذِهِ المَنظلُومَةٍ التي بين أنديناء وهي: حائية ابن أبن 
دَاوَدً). 

وسَمِّيتْ «الحائيّة»: لأنَّها عَلى رَوِيّ الحاءء مُثلُ الميميّةِ لابن القيم» والثُونية 
له لأنهما علئ روي الثوة أو المزمه قالط إذاكان عَلى كَافية واجدووإنة يست 
باسم هذه القافية» كأن يكونٌ على الحاءء أو الميم؛ أو النُونْء فيقال: الحائية» أو 
الميمية» أو النونية» وهكذا. 

أنّا إذا كان النّظمٌ ليس على قَافِيةِ وَاحدةٍ وهو ما يُسمّى بالرّجَزء فهذا يُسمّى 
بالمنظومة» أو الأرجُوزق مث مَنظُومَة السّفَارِينِي ا الرّحبية في الفرائض» 
ومثل نَظْم ابن عبدٍالقويّ ل«المقيعٌ) في الفقو» ونّظوه ل«الآداب الشّرعِيّة). 

وَالحَاصِلٌ: أنَّ النّمَ جيّدٌ؛ لأنّهِ يَسْهُلُ حفظه فَبِقَىء ولأنّهُ يتلم المعلوماتٍ. 
وإِنْ كان التَّرُ هُو الأَضْلُء ولكنّ النظم -أيضاً- له فائدّه في تثبيت المعلوماتٍ - 
ومنةُ هذه المَنظومة الجيّدةٌ: القصيدةٌ الحائيّة لأبي بكر بن أبي داود. 

التعريف بمؤلف الكتاب: 


وَأَبُوبَكْر: هو: عبدالله بن أبي دَاودَ (سُلِيمانَ) بن الأشْعَتِ السّحِسْمَانَي. 


ش شرح المنظومة الحائية 


ووالدية أب دَاودَ هو. ملتهان سن الأشبيف» وهو صَاحَتٌ السنن» التي هي 
إحدق الشنن الأَْبَع من دَواوين السّنّة المهمّة» وهُو من أصْحَابٍ الإمام أحمد 
٠ 2‏ 5 1 #ز ل عو 0 
وتَلامِيذِهء وله مَسائلٌ مَطْبوعةٌ» رَواها عن الإمام أحمدَ اسمُها «مسائل أبي دَاودً). 
وابنّه هذا هو: النَّاظِمُ عبدالله؛ ويُكتى أبَا بكرء ومو إمامٌ جَليل أخدّ عَن أبي 
3 7 2 مل 2 5 5 5 دن 5 د م 5 
وعَن غيرِه من علمَاءِ وَقتِهه وتّبْخّر في العلم والرّواية وحَدذث. وله مُقامٌ عَْظِيمٌ في 
العلّمء لا يقل عن مَقام أَبِيه أو يُقارِبُ مَقَامَ أبيه -رحمهما الله تعالى- فَجاءَتْ هَذِهٍ 


التمسك بالكتاب والسنة 


3 له فى )2 
[ التّمسك بالكتاب والسنّة]”' 


-١‏ تَمَسّك بِحَبْلٍ الله وَاتبع ع الهدّى 


2 7 5 خاي را له اس اي ه 
وَلاككُ بذعِيا تَمَنَّكَ تُنْيعُ 


الشسرح: 
بَداً النّاظمٌ -رحمه الله تعالى- نظمَةُ بِقَولِهِ: ا بِحَبْلٍ اللو): أي: تمسّكْ 
-أيها المسلِمٌ- بحبل الله الذي هو القُرآنُ والسُنَّ أخذاً من قوله ا 


0 وأ عَنَصِمُوأ حبل الله جميعا ولا 00 لد ٠‏ ومن قوله ع1 
أن ل 


م« 


َه من بهض ِعُمْ متيزى مهلها كير تملع يي وَسة الخلتء 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّنَ مِنْ بَمْدِيء تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِِ وَإِيَاكُمْ 


1 


و 01 
سو و مه ع م ري 0000 8 
وَمَحَدَثَاتِ الأمور. فإن كل محدثة بِذْعَةٌ وَكُلَّ بدْعَةٍ عَةَ ضَلَالةٌ)7. 


فهذا البيث مأخوذ من المُرآن والشق :وو الأمد بالتمشك يكبل الل وخبل 
لاعس ند ته وت رمو سان / 3 0 0 07 0 ا 
الله هوّ: القران وسنة الرّسُولٍ وق أو بعبارةٍ أخرى نقول: حبل الله هو وّحيه الذي 
انل عل رَشولة له سواء كان قرانا أوسنة. 


)١(‏ العناوين التي بين معكوفين [ ] ليست من أصل الكتاب المتن» وليست من صنع صاحب 
المنظومة؛ وإنما أوردت للتوضيح. 

(؟) أخرجه: أبو داود (5701)» والترمذي (50177) وقال حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه 
(؟45:-57) وأحمد(90175/5١١)‏ والدارمي (40) البغاء وابن أبي عاصم في «السنة» 
»)35١ 17 /1(‏ والطبراني في «الكبير» 02511 25714 والحاكم في «المستدرك» )45/١(‏ من 
حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه. 


شرح المنظومة الحائية 


وقوله: (تَمَسَّكُْ بحَبْلٍ اللو): يعني: اعتصمْ به» كما قَالَ تُعالى: (9 وَأعَتَصِمُوأ 
بل الل 44. والنبيٌ بك يقولٌ: (إِنَّ الله يَرْضَى لَكُمْ كلاثً: أَنْ تَمْبدُوهُ وَلَا تُفْركُوا 
به شَيْئا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً وَلَا تَمَرَقُوا وَأَنْ او ولا ال 
َمرَكه)”2, هذه الثلاث منها الاعتصامٌ بحبلٍ الله؛ لأنّه يقي من الافيّراقي 
والاختلاف: فلا يَحصّلٌ الاختلافُ والافتراقٌ إِلّا بسبب عَدم التمسّك بِكتَاب الله 


| 
وسُنَِّ وَسُولِهِ ل كافتراقي أهلٍ الكِتّاب» مع أنَّ الله لله أنزلٌ عَليِهمُ التّوراةَ والإنجيلٌ» 
ولكنْ لما لم يَخْتصمو ال لشقاترا راساتر ريك قال لور مَكْوووا كلد 
روأ وَأخْتَلَمُوأْ م بد مَاجآدَه الث وَأوَِْكَ لج عَدَابُ عَظِيكٌ (4):5 [آل عمران: 
تَمَرَهُوأ وأَحتلفوأ من 0 وأو هم ب عطي عمران: 
0 هذه طَرِيقةٌ أهلٍ الكِتَاب أنَّهُم تركُوا كِتابَ ربهُم فتفرّقوا. 
وَهَذو نتيجةٌ حتميّةٌ لكل مَن لا يَأخذُ ديه وعَقِيدئه من كتاب الله وسّنةٍ رسُولِه 
ليك إن النتِيجة الاختلافٌ والتفدّقٌ » قال الله تعالى: 09 هازوه 1 أ 
ا 0 7-0 ل 20600 21 موب يرم يي . لل اي« 
وبجدة وأنأ ركم فالفور تو (5) موا أ 1 ل لدمهم 
حون )4 [المؤمنون: ؟5: 07]. كُلُ أَحْدتَ له مَذهباً ومنهجاً يُخَالِفَ به 
ل ل 
لله وسنةٍ رسُولِه يك ولا سيّما في الأضل والأساس وَهُو العقيدةٌ التي يَجِمعْ 
الله بها بين 00 كما قال ا 0 يننا 0 نت - 0 


22 


)١(‏ أخرجه مسلم )17/10()1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «إِنَّ لله يَرْضَى 
كع ااانا نامي لك أن انبكر رك / تُْرِكُوا به شَيْئا وَأَنْتمْتَمِ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله بويع وَلَا 
وَيَكْرَه لَكُمْ: قِبلَ وَكَالَ» وَكَْرَة السُوَال وَِضَاعَةٍ الْمَالٍِ». 


التمسك بالكتاب والسنة 
1 ب و لمكا 


لَه أَلَفَ بَتْتَوم إِنّهُ عر حكيءٌ (4055 [الأنفال: 77 
0 

لا يُلُّ بين القُلوبٍ كُثرةٌ العطاءء وكثرةٌ الأموالء بل هذو تَزِيدٌ القلوب ثفرةً 
وتَباعُضاًء مهما أنفقتَ من الأموالٍ فلنْ تؤلّف بينَ القلوب, وإنّما الذي يُؤْلّف بين 
القَلوبٍ هو القَرآنُ والسنةه وقد حدّرنا الله - سبحائه وتعالى- مم وقعثْ فيه الأممْ 
التكابقة من لد قها بعتم جاءنها البيّنات فقال تعالى :ؤرما تعَرَقَ ال أوثوا) لكتتَ 
لام بد مَا جنب ليد (4)5 [البينة: 4]؛ ليس لهم عُذرٌ لأنَّ الله بين ليثم 
0 تكو كيت ترا وأختلنا 
ين بتو ما بجَآَهْدُ يت 4 [آل عمران: »1٠١5‏ وَقالَ تعالى: ممست أله آلبّيينَ 


صخ 


مء ما مار م 


2 1 حم سم سس ل لخر صر 20-0 5-6 أ مءج مويه ا 020 
7 مريت ومنب وال مهم الككب آلْن حك بن تا يحوأ ف وما 


نكت نه لدو ا لل و واي 0 ينب با نهر فَهَدَى مهاد ءَامَنوا 
ا أختَكثوأ نه ين لحن بإذزوة لبَق َيَدى مَن يكَآهُإلَ مسرل مُسَمَقِم 408 [البقرة: 


.]71* 


رَلِهَذا كان انب يل يَقولُ إذا كَامَ يُصليٌ من الليل: «اللَّهُمّ رَبّ جَبْرَائِيلَ 
وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» عَالِمَ الْمَْبٍ وَالشّهَادَقِ أَنْتَ 
تَحْكُمْ ان اولك ذه كاثُوا فيه يَخْتفونه اميني لما ادف فبه من الح ِإذذِكَ: 
نّكَ تَهْدِي مَنْتَشَاءُ إلى صرَاطٍ مُسْتقِيم”", وهّذا دُعاءٌ عَظيمٌ يَعْصِمُ الله به المسلمَ 


2 


من الأهواءٍ وَالفئّنِ والشّرورٍ. 


)١(‏ أخرجه مسلم )1/1/١(070١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


0-3 شرح المنظومة الحائية 
ثم قال الناظم رحمه الله تجالى: وات بع الهدى): 
والههدى: هو الذي بُعثٌ به 1 كما قَالَ تَعالى: ص هُوَارْءت أرمل 
رَسُولَك بِألْهَدَئ وَدِينِ الحَيّ لظهرهٌ عَلَ ألدْبنِ كله ولو كر 
لْمركرست 4597 [التوبة: 3], 2 هو: العلمٌ النَافمٌ» و«دين الحَقٌّ): 
هو: العَملُ الصالحٌ. 
2 1 4 5 مء. م مرس ”» متورى > اسم حا 2 ام 2 عرق حل عن 2 
ونقرأ في آخر الفاتّحة: طٍِ أهدنا الصَرّط المستقم صاط ألِين أنعمت عَلْهم عير 
لْمَْصصُوبٍ عَبَنهِرَْلا الكآإِبَ (4)5 [الفاتحة: 1 ]. 
- الذينَ أنعمَ الله عليهم: هم | لذِينَ جَمعُوا بينَ الهلم النافع والعَملٍ الصّالح. 
- وَالمَعْضُوبُ عَليهم: همُ الذِينَ أخذُوا العلمَ وتَّركُوا العَملّ. 
- والضَّالُونَ: هم الذِينَ أخذوا العَملّ وتَركُوا العِلمَ» كالمتصوّفة والعبّاد 
الجهّال. 
7 
والهكدى والهداية على قِسمين”" 
القِسمٌ الأَوّلُ: الُدى يمعتّى الدّلالةٍ والإرشادٍ وبَّيانِ الحنٌّ وهّذه هِدايةٌ عامَةٌ 
والله مّدى النّاس ججوِيعاً بمعنّى أنَّهِ بين لهم الحقٌّء وَوضّحهُ لهم؛ كما قال تعالى: 
وَأمَا تسود فَهدسهحٌ فَأسْسَحبنوأ الع علَالمُدَئ # [فصلت: .]١7‏ فَهذِه هِدايةٌ ولالةٍ 
القِسْمَ الثاني هدايةٌ الوبق للعمل باليح والتَممّك بده وَهَدو هدايةٌ خاصَةٌ 
لا تكونٌ إلا لأهل الإيمّان» ولا يَملِكُّها إلا الله -سُبحائّه وتعالى- فلا يَمِلِكُ هداية 


)١(‏ راجع أقسام الهداية في «شفاء العليل» لابن القيم (ص 150) ط. دار الفكر. 


التمسك بالكتاب والسنة م 


القلوب إلا الله -جل وعلا - قال تعالى: 9# إِنَكَ لا تجرى مَنْ أُحَببص وَلكنَائَّه يبْرِى 
نيمآ وَهْوَأعكمْ متيس (4)2 [القصص: 51]. 

وهِدايةٌ الدّلالةِ والإرْشادٍ يَملِكُها اسل والأنبياكٌ وأهلُ العلم؛ در 
على الحقٌ ويبيّنوئّه ويُبِصّرون به؛ ولهذا قال -تعالى- لنبيّه يَك: مووإِنَكَ لَبْرى 1 
صرط مُسَتَّقِيو )4 [الشورى: 07]. 

وريّما يَقولٌ قائل: لمّاذا قال الله -جل وعلا- لنبيّه في آية: مإ وَإنَكَ لبَنرى 4 
وقال في الآية الأخرى: 9 إِنَّكَ لاتبى مَنْ أَحْبَبت #» أليسّ هذا تعارضاً؟ 

0 يننا تعاوْضاً. حَاشَا وَكلّاء بل قولّه تعالى: م وَإِنّكَ لبَنْدِى إِلّ 
صرْط مسج مُسَتَّقِيِوٍ #: : يَعني: : تل ويُرَضِدٌ وثّييّنء وقوله: إِنَكَ لا تجَرى مَنْ أحببلكت #: 
يَعني: لا تقدرٌ عَلى تَوفيقٍ النّاس وقَبِولِهم الحلٌّ» فهّذا لا يَقدِرٌ عليه إلّا الله شبحانه 
وتعالق ,قلا تا قن نين الأبتين وإنّما تتفار شن عنداسن لاتغلء عدي أما البعبيد 
بالقُرآنء والبصيدٌ بالعلم قلا يتعارضُ عنده القرآنُ والسنة» فالقرآنُ لا يتعارضُ 
أبداً» والسنةٌ لا تتعارض؛ لأنّهما تنزيلٌ من حكيم حَميدء ولكنّ الشأنّ في الذي 
يقي وتجمم ين الأدله: ْ 

قولّه: (وَلَاتَكُ بِذْعِياً): 

هذا نهيٌّ والبدعيٌ نسبةٌ إلى البدعَة واليدعةٌ: ما أَحْدِتَ في الدين مم ليس 
له أصلّ في كتاب الله» أو سُنةٍ رَسِولِه بَكللة. 

والله نهانا عن الابتداع في الدّينء والنبيٌ يكِِ حذَّرنا من الابتداع في الدّين. 

-فالله جل وعلا- يَقولُ: الوم أَكمَلتٌ لك دِيدَكْ وَآَمَمَْتُ عليه تي 4 
[المائدة: 7]: فالدّينُ كاملٌ لا يَحتاحٌ إلى أَنْ تُضِيفَ إليه أشياءً تُستحسئها أو تقلَّدُ 


شرح المنظومة الحائية 
فيها غيرك مما ليس عليه دليلٌ من كتاب أو سن لتتقرب بها إلى الله؛ كالأذكار 
البدعيّه والصَّلوات البدعيّة: وججويع أنواع التقرّبٍ إلى الله إذا لم يَكنْ عليه دليلٌ 


: 9 ا ب 7 ارك _م ل ا 9 
ل ل 3 


المخالقَة» لكن رأى أن هذا فيه خيدٌ فاستحسّنه؛ ومُّو في | لحقيقة ليس فيه خيرٌ. لو 
كان فيه خيرٌ لجاء به الكتاتث والسنة ومن ريك ضيا مرب 5 وما 


قَرَطمًا في الْكتب نو [الأنعام: 74ل فكل الخير وكل الهداية في القرآنٍ 
والسنْ فمّن ججاء بزيادةٍ ليستْ في الكِتّابٍ والسُِّنةِ فهي بدعةٌ مَردودةٌ. 

-وقد قال -طليهِ-: «م: عن غيل عَعلٌ لقن فلن اند ا ١مَنْ‏ أَحْدّتَ 
في أَمْرَِا هَذَّامَالَيْسَ تبر رة "و دز الاجدات للدي أو عمل شَيء 


0 


لم يأتٍ به الرَّسولُ يه ويُتقرّبُ به إلى الله! هذا بدعةٌ» وكل بدعقٍ ضَلالةٌ 

والبدْعَةٌ 2 اللّغةِ: ذا كرف عَلى غَيرٍ مثالٍ سَابِقِ؛ كآن تقول هذا الشيءٌ 
بَدِيع) يعني : جديد؛ والله يل وعلا- يقول: ل بَدِيمٌ ألسَمْوّتٍ وَالْأَرْضٍ #[البقرة: 
١7‏ أي مُحَرثهما عَلى غَيرٍ ويثالٍ سَبَقّ ويقولٌ لنبيّه ككل 9 قل لْ مَاكْتُ دعا 9 
لرُسُلٍ * [الأحقاف: 19 يعني: ما أنَا أولُ رَسولء بل قبلي رُسلٌ كَدرونَ 3 
لستٌ بذعأ يعني: جديداً لم يَسبقُ مثلي في الأمم السّابقة» فكيف تُكِرونَ علي 
أن رسولٌ الله وقبلي رُسل كَدرونَ؟! 

نا البدْعَةٌ في الشرع: فهي ما أحدث في الدّين مما ليس من وليسّ له دليلٌ 
من كتاب الله» أو سند ول كلد 


(1) رواه مسلم )١7/18( )١18(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
() رواه البخاري (/7791) ومسلم (/11) (1718) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


التمسك بالكتاب والسنة 


والدٌ ليس فيهًا خير» مهي تُبِدُ عن الله» وتُغضب الله -عز وجل - أمّا السَننُ 
فإنها خ كلياه ير تاها الله وكجنهاء ويفيك عليها: 

كما أَنَّ الله تعالى يُبْغِضُ البدَعَ ويُبْخِضُ أهلّهاء ويُعاقِبٌ عليها. 

قلا مَجَالَ للزيَاداتِ والإضافاتٍ والاستِحسّانات» واتباع الامو سان ام 
عَليهء حنَّى نَعرفَ دليلهم؛ فإِنْ كانوا عَلى حَقٌ البَعنَاهمء قال تعالى: (إوَاببَعَتُ 
ا اتح وإنعى تكرت 4 رسك هذا الاتّباعٌ على الحلٌء أ ا ا 
كانوا عَلى غَيْرٍ حَقٌّ فإنّا لا تتَّبعْهِم» وَلوْ كانوا من أفضل الناس. 

والنّصارَى لما أَحْدَقُوا الرَّهبَائيةٌ التي ما كتبّها الله عَلِيهم ضلُُوا بهاء وأيضاً مَا 
قَامُوا بها؛ لأنّهم عَجَرُوا عَن أنْ يَقومُوا بها؛ لأنّهم هُم الذين حَمَّلُوا أنفسَهم مَا لا 
يُطِيقٌ» والله -سبحائّه وتعالى - لا يُكلّفْ نَفْساً إلا وُسعَهاء فَعَجَرُوا عَنْها وتّركُوها 
9 هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايتهَا # [الحديد: ١‏ ]» وقوله: ِل آبيِمَاة رِضْون أنه # 
[الحديد: 117] أي: أَحْدَنُومَا يَبتغونَ بها رضوانٌ الله. فَهَذا دليل عَلى أَنَّ العبرةً 
بالدّليل لا بالماصِدٍ والنياتٍ فقط. 


َالحَاصِلٌ: أنَّ البدعةً شي وَإِنْ َعَم أضحابُها أنها حَيْرٌ! 


وإِنْ قَالوا: إن البدعةً :: تنقَسِمٌ إلى أقسام: ِدُعةٍ حَسَنقِء ويذْعةٍ سَية"! 


(1) قال الشاطبي -رحمه الله- في «الاعتتصام؛ (1/ 184--141) ط. المكتبة التجارية: «ومما 
يورد في هذا الموضع أن العلماء قسّموا البدعٌ بأقسام أحكام الشريعة الخمسة» ولم يعدوها قسماً 
واحداً مذموماء فجعلوا منها ماهو واجبء ومندوب» وباح» ومكروه؛ ومحرم» وبسط ذلك 
القرافي بسطاً شافياً» وأصل ما أتى به من ذلك شيخْه عز الدين بن عبدالسلام»» ثم بعد أن نقل كلام 
القرافي وشيخه في تقسيم البدعة» قال: «... هذا التقسيم أمرٌ مختّرعٌ لايدل عليه دليل شرعي»ء بل 
هو في نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة أنْ لا يدل عليها دلِيلٌ شرعي لا من نصوص الشرع ولا- 


ب شرح المنظومة الحائية 
فتقول: البدعٌ في الذّينٍ ليس مِنْها شي ع حَسنٌ؛ لأن النبيّ يكل قال: ١كُل‏ بِذْعَةٍ 


اا 


لم200 فمّن قال: إن من البدع بدعة 0 فإنه 5 د لفولٍ الرّسولٍ 


له 
3 


كله: كل بِدْعَةٍ صََالَةُ)» وكوله: ام مَنْ عَهِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أ 4 نا فَهَوَ رذ قلا 
تُوجَدٌ بذْعةٌ حسنةٌ في الدين أبداً. 

ما ما سمِّوه من البدّع الحِسَانِ؛ٍ كَبناءٍ المَدَارسٍء والربُطِ وتيف الكُتب. 

فنقول: هَذِه لَيِْستْ يدَعا بَل هي هما حَثَّ الدّينُ عَليهه وهي وَسَائلُ إلى أمور 
مَشْروعَة فقد حت عَلى الإخسانء والعَملٍ الصَّلِح وَِغْلٍ لحي وَهَذه كلها من 
وَسَائلٍ احير وَهِيَّ مُعِينةٌ على فعل الَيْر. فهي ليست يدّعاّء وق جاء بها الدِينُ 
وحثٌ عَلِيْها الرّسُولُ يِل قال تَعَالى: م وَيََوَوأ عل ألْرٌ وَالتَتَوَ ولا ناوا عَكَ 


- من قواعده؛ إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ّم بدعةٌ 
ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخْيّر فيهاء فالجمع بين أن تلك الأشياء 
بدع؛ وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمعٌ بين متنافيين. أما المكروه منها : 
والمحوة فتمل من كدي كونها يدها لابوصمية اخ وذ ذلودل دليل على منع أمرٍ أو كراهته 
و لنت يُثبت ذلك كوئه بدعة؛ لإمكان أن يكون معصية؛ كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوهاء 
فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيمٌ لبت إلا الكراهية والتحريم حسيما يذكر في بابه. 
فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح. وما قسمه فيها غير 
صحيح». |.ه. بتصرف. 
)١(‏ ورد من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي 846 أ كانايقول: : «أمَابَمْدُ فَإِنَّ كَيْرَ 
الْحَدِيثْ كِتَابُ الله وَخَبْرٌ الْهُدَى هُدَى محم و عَم الأمُور مُحْدَتَائَا وَكُلَّ ب بِذْعَةٍ ضَلَالَة», آخر 
قد :111060 ند رودت ماله الروا: مسحطرة رادل سن لسر ل 
عنه عند أحمد في المسند /١(‏ 247 *1291) وأبي داود »)٠١1(‏ والترمذي :)١11١0(‏ والنسائي 
في «المجتبى» (1/ 5 »20١5 ٠١‏ وابن ماجه (18947)» ووردت في حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه. سبق تتخريجه (ص /89). 


التمستك بالكتاب والسنة 3 
الإِمِوَالْمُدُونِ © [المائدة: 7]. 

وأنَا قولّه -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَةٌ حَسَنَةٌ قله 
أَجْرُهَا وَآَجْرٌ مَنْ عَجِلَ بها0”"؛ فالمفْصُوةٌ به أَنُّ: أخيا سنةٌ قد أي 
في ذلك قله أَجْرُها وَأجِرٌ مَن اقتدّى به فول بهّاء فَهّذه ليست بِدْعَةَ حَسَنة وإنّما 


1 


ته 
يما 0 


هي سُنة حَْسَنة 

اول في ار علي لل لحار ور كاري 
وإنشاء المحاهِدٍ وَالكُلّاتِ وفتح الربْط لطلبة نّم هذا كُلَهُ مما يُعِينُ عَلى طَلبٍ 
العلْم» وهو مأمورٌ به شَرْعاًء وليس من البدع. 

وأا الأمو د المبتدّعة في غير الدّينِ؛ كصناعة الطّائر اع والسيّارات: 
والمَراكب البَخريّة هده أمورٌ مباحةٌ ولي من الانتاع في الي الله -جل 
وغلات تقول + 2353 كك تا القتوي وق الك كايند > [الجانة: 11 ]: 
لأجلٍ مناذِيكٌم ومصالِحكم. فَهّذِه لا تَدْخَلُ في العبادات» لكنْ قد يُستعانٌ يها 
لأداق العبافة: فتكت الشكادة للحجٌ؛ أو لِصلةٍ الرّحمء أو تَحصِيلٍ المباحات» 
ركه للّجارة ولو وَهَذه كلها من منايع التّماوات والأزض التي أباحها 
الله لنّاء فليست بدعة؛ لأنها ليست ين الدّين» بل هي من العاداتٍ والمباحات» قلا 
نيتكنها بدعةه إلا إن كاقاضن نائحة اللنقة لأتهاتى 2 عديد» وَلكُويها هرت في 
قت ولم؛ تَظهرُ فيمَا قبلّه حيثٌ قَدِر النَّْسٌ عَليها وكَانُوا من قبل لا يَقِرون 

فينبَغِي مَعْرِفةٌ هذه الأمور؛ لأنّ أهلّ الصَّلال يُلْبّسِونَ على النَّاسِء ويقولون: 


)١1(‏ أخرجه مسلم (19) )1١117/(‏ من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه. 


شرح المنظومة الحائية 
2 7- م -82 20 و2 دو 2 م 2 5-6 
هل كل شىءٍ بدعة؟! فنقول: لاء ليس كل شيء يدعة. بل البدعٌ هِي ما أخيث في 
الذّينِ مما ليس منه وليسّ له دليلٌ من كتاب الله» أو سنّةِ رسوله يكل. أنَا ما عَداها 
فقليس بِبِدعَةٍء وإنّما هو مما أباح الله لعبادو. فقَرقٌ بِينَ هذا وَهَذا. 


٠ 


وقول النَّاظِِم -رحمه الله تعالى-: (لََلّكَ تفْلِحٌ): 

يَعني: إذا أَرَدتَ القَلاحَ» وهو السَّعادةٌ في الدّنيا والآخِرة فتَمسَّْ بحبل الله 
ائبع الكدى» هذا هو ميل الَلاح. والقلاح هو: كَثْرَةٌ الخير وتَيْلٌ السّعادةِ قَال 
تعالى: لد أفلح اممو لزي هم في سَك نتن (4)3 [المؤمنون: ١ء‏ 
١‏ إلى قوله تعالى: « وأ اين م هر عل صَلوتئْ فظوي © ولك هم 
اورشن 07 1 تيسح يَرِثُون الِْردَوْسَ هُمْ ذا خَلِدُونَ 400 [المؤمنون: 4 0 
هذه هي أسبابٌ القلاح. 

فإِدًا كنت تُرِيدُ الفلاح فَعَليك بِهَدِهِ الأمور التَلاةِ: 

-١‏ تَمَسَّكُ يكتاب الله. 

- - وات نَبِع الهدى. 

*- وتَجَنّبٍ البدّعَ. 

إن أللتَ يواحدةٍ من هَذْه الثّلاثِ فَإنّك تخمَرٌ وَلا تُفِْحُ أبدأء قال تعالى: 
من تقلت مويه ويك هخ الفيخورس 5 ومن حََّتْ موزيئة. اوليك ادن 
يخا لشو »© [الموسون” لي م هر الكناء + والفناذ 


باو وَكَمْ يَخسروا الأموال» بلى روا أنفسهم. وَكَرق الإثبان بكعد ننه هذا 
أُشدٌ أُواع الْحَسَارٍ -والعِيادٌ بالله- هو قُلْ إن لليِرينَ الدينَ حَيروا أ أنفْسهم وَأَهْلِييم بوم 


التمسك بالكتاب والسنة 5 
ليم لايك هوك لتتراناليريث (4)3[الزمر : 16]. 

تلد (لَعَلّكَ): 

هذا رَجاءٌ؛ لأن العقيدة الصَّحِيحَةَ ألّا نَجْرِمَ لأحد بفلاح الام فيدله 
رَسولُ الله يلد أو جاء في القَرآنٍ أنَّهِ من أهل القّلاحء أمّا مَنْ لَمْ يأتِ في الكتاب 
أو الجنة تشيدة نّهُ من المفلِحينَ» فَإِنّنا لانَجزِمٌ له بالفلاح» ولكنْ تَرجُو للمُحْسِنِ» 
وتحَاف علن المييع زايا المسلع لا ين بعملة 

فمَعنى قوله: (تَعَلّكَ تفليخ): أ الا تدر ىّ بِحَمِلِكَ» ولكنْ عَلِيكَ أنْ تأتي 
بالأعمالٍ الصَالحة وتَرجُو الله أنْ يَجِعلّكَ من المفلحينء ولا تَعتَمِدَ عَلى الرّجاء 
فحشبُ بِدُونِ عَملِ؛ لأنَّ هذه طريقةٌ الضَّالينء وَهَذا هُو الرَّجاءُ المذموم 
والرَّجاءٌ المَحمودُ هو الذي يَكونٌ مَعهُ عَملْ صَالحٌ. تعمل السَّبب وَتَرجُو من الله 
عر وجل 


كية 


32 المنظومة الحا 

اذى ااا اماس امدس سس 
لي ُْ م 3 
”- ودن بككتاب الله والسئن التِى 


- 
سو 


أَنّتْ عَنْ رَسُولٍ الله تدجو وَتَربَحْ 


الشرح: 

قول الناظم -رحمه الله تعالى-: (وَدِنْ): يعني: انَبِعْ في دِينكَ كِتابَ الله واتَبعْ 
سُننَ الرَّسولٍ يلك فاجع عملّك مَأخوذاً مِنْ كتاب الله. ومِنْ سُنَّة رَسُولٍ الله يلل 
ليس مَاخوذاً عَن الأهواء والبدع والمحدّثات. 

قوله: (والشّئنِ): جَمعْ سُنق وجي طريقةٌ الرَسْولٍ يي القَائِل: «عَليِكُمْ 
ِستَتِي 2" أي: طَريمتِي. 

وَأمَا عِندَ المَحَدَّئينَ وَفِي عِلْمٍ مُصْطَلّح الحَدِيثِء فالسنهُ: هي مَا ثبت عن 
النبيّ يكل من قَولٍ أَوْ فِْلٍ أوْ تقرير أَوْ صِمَةٍ. 
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فلها إطلاق عام وهي الطريقة التي كان عليها الرّسُول كَللِ. 

وإطلاقها الخاصٌ مُو تَفصِيلٌ المحدّثينَ. 

هذا فيه أنه ل بل من الاحتيجاج بالسنّة بعد القرآن» فالسنةٌ هي المصدرٌ 
ا ” 0 
مكلت بوك انق قله ريا أبون 

ع بي اوبره امرك و 
الأصل الأوَل: القرآن الكرِيم 
الأصل النّاني: السَُّه اتوي ةٌ؛ لأنّها الوحي الثاني بعد القُرآنء والله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص87). 


التمسك بالكتاب والسنة 


-جلٌّ وَعَلا- يقول: «إوَمَآ ءال ابول مَحُّدُوه وَمَائبَكك عَنْهُ هوا © [الحشر: 
7]» ويقول -جل وعلا-: مإمَلَْحَدَرٍِ أَلَذينَ يحَالِمُنَ عَنْ أمْروه أن فس ِنْئَهُ أز 
بصِيسم عَدَابُ ليث 40 [النور: 57 هذا هو الأصل الثاني وهُو سُبَهُ الرَسُولٍ 
0 وهو يك كما وصمّه ربّه: 9 وما نطق عن الوق )إن هو إلا وى يوك (©4 
[النجم: ؛ 4]؛ ولهذا يَصِفُها العُلماءُ بالوخي الثاني بعد القُرآنٍ الكريم. 

فَماصَحَ عَن رَسُولٍ الله يكل وَجب عَلينا أخذّه واتَبَاعْه والعَملٌ به سَوَاءٌ كان 
مُتواتراً أو آحَاداًء خلافاً للمُبتدعَة الذين يُنكِرونَ السنّة ويقولوتٌ: يُكفِينا العَمل 
بالقرآن! 

ومن المغلوم والمقرّر أنَّ العَملّ بالسنَةِ من العمل بالقُرآنِ؛ لأن الله -جلٌ 
وعَلا- يقولٌ: «إ وبا الك الول مَحُدُوُ وماك عَنَُ انها © [الحشر:/]» 
وهّؤلاء يَقولونَ: يُكفينا القرآن! 

وكال جل وغل : تإمّن يْطِع أَليَسُولَ مد أطاع أنه 4 [النساء: .]8١‏ 

وَكَالِ تَكالنَ: 0 4 [الأعراف: .]١6/8‏ 

وقال: يليم لسو لحَلكُمْ مون © [النور:07]. 

تَهؤٌلاء كذبوا في قَولهمٌ: تعمل بالقرآن! فهم لم يَعمَلوا بالقرآنِء لما عَطَّلوا 


0-7 


السئة. 


وأيضا فالف إن فيه 2 مُجمَلاتٌء والمَّنةٌ هي التي تُينُها وتفصّلّهاء الله -جل 
وعلا- ل لك دن رار لل 101 
فالسنة لها ارتباطٌ و بق بالقرآوة لأنّها بيانٌ له وتوضِيمٌ وَهي تَفْصِيلٌ لمُجِمَلِد 


وبنضك لمعطاقة: وقل ب: ينسح القرآنٌ بالسئةء والسنّهُ بالقرآنء والقرآنُ بالقرآن والسنةٌ 


بالسنةء فلا بد من هذه المطالب العظيمة. 
٠‏ وو 2 - 6 8-0 ا - 3 

وبهذا يعلم منزلة السنة من القران ومكانتها في الوسلام. 

ار 6 ام 32 2 00 2 5 نه يان 4 2 
وَهؤّلاء الذينَ يُعرضون عن السنة قد أخبرٌ عنهم النبي يبلك وحدر منهم؟ 
- و 2 2 > لل وه 00 ََ ًَ ع 2 34 8< 
فقال: «ألا يُوشِك رَجَل شَبْعَان مُتَكِىٌ على أرِيكته يُحَدْثْ بِحَدِيثِ مِنْ حَدِيئِي: 
0 0 0 ع نبا ُ 2 0 و 0 أن ا لاسر 52 
فيقول: بيلنا ونيا كِنَابٌ الله عَرْ وَجَلء فَمَا وَجَذَْنَا فيه مِنْ حَلالٍ استخللتاة وَمَا 


لل لع 1 


وَجَدْنَا فيه مِنْ حَرَام حَرَّمْتاهُ! ألا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولٌ الله مثْلُ مَا حَرَّم الله)”". 

وكذًا قوله تكلاد: «أُوتِيتٌ الْقَرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ» يعني: السنة. 

وَقال تَعالى: إوَأَنرَّلَ أَسَّدُ عَليَلَك الْكِنب وَللكْمَةَ #[النساء: .]١17‏ 

وقال: «وَيْعَلَمُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَةَ 4 [آل عمران: .]١75‏ فالكتابُ 
هُو القَرْآنُ والحِكْمةٌ هِي السنّهُ. 

َالسنَةُ لايد ِنْهاء وَهي الأضْلٌ الثاني من أُصُولٍ الْأَدلة المّجْمَع عَليها. 

ولا عِبِرَةٌ بخلافٍ هَوْلاءِ الذينَ يُعرِضونَ عَنها؛ لأنّهم إِمَا حَوارجُ» أو جُهَالُ 
أو مُتَعَالِمُونَ» أو لهم أغراضٌ سيّةٌ يُريدونَ إطفاء الدينٍ شيئاً فشيئاء فلا يُعتدَ 
بخلافهم» وَلا يُنظَرٌ إلى قَولِهمء بل يُوْحَذٌ بالسنَةِ الصّحيحَة: سواءً في الفروع أو 
في الأصول. 


الفُروع؛ لأنها أَدِله ظَمّة!! 


))١71/5( وأحمد‎ :)١5( أخرجه أبو داود (5 570). والترمذي (5575).؛ وابن ماجه‎ )١( 
وابن حبان (188/1) من حديث المقدام بن معد يكربء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 


التمسك بالكتاب والسنة 


بالكتاب 5 

تقول: ظنيةٌ عِندَكمء أمّا عند أهلٍ الإيمان فهي ليست ظَنْيدَ بل هي تُفِيدُ 
اليقينَ؛ مَا دَامتْ صحَّتْ عن رَسُولٍ الله يلل فهي تفيدٌ العلم» وليسث ظَبية فيوخدٌ 
بها في العَقَائِدِ والمعاملاتء وفي غيرهًا. 

0 يُسنَاققٍ ارس 
بين لَه الْهُدَئْ وَيتَيِعْ عبر سيل الْمُؤْمِنينَ نَل ما تَوَلَ وَنصَلو جه 
0 6]. وقوله -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: ؛ 
عَلى ضَلَالَةِه”", فالإجماعٌ القَوليٌ جه قَاطِعةٌ أمَا رع الشكوبة انه حي 
ظنّةٌ؛ لأنّه قد قد يَكونٌ مُناك مُخَالِفٌ ولء يتين ولكنْ إذا قال الشلمة عليه قري 
وأجمعوا عليهء ولم يُخْالِفٌ فيه أحدٌء فهو حُجَةٌ قَاطِعَةٌ. 


05 
3 
١ 
1 9 


الرَابعٌ: القِياسٌ: وهو إِلحاقٌ القع بالأصل في الحُكم لِعلَةِ تَجِمَعُ بيتهما. 
وهو مَا يُسحُوئّه «قياس العلّة». وقد قَال به جمهورٌ أهل العلم» وأنكرّه الظاهرية 
وبع الحَتايلة» وطواتفٌ قليلةً من أهْلٍ العلمه ولكنّ جمهور الم علي افر 
بالقياس» وهُّو دليلٌ صَحيحٌ إذا توؤرت شروطه المذكورةٌ في كُتب الأأصول. 

تفن غذة أضول ل : قَولٍ الصّحابِي» ومثل: اسيِضْحَاب الأضلء هذه أمورٌ 
اختلّف العُلماءٌ فيهاء والخِلافٌ فيها قوى. 


نا الخلافٌ في القياسٍ فهُو خلافٌ صَعيففتٌ والجُمهورٌ عَلى الاحتجاج 


)١(‏ هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: أبو مالك الأشعري عند 
أبو داود (4707)» والطبراني ذ فى «الكبير؛ ( ,© وابن عمر عند الترمذي (25151)) وقال: 
(غريجت موهدا النصة. والحاكوني#المسغرك 01 )انس كانت دده 
(8960), 


شرح المنظومة الحائية 

بالقياس ولكنّ الإمامَ أحمد يقول: (القياسٌ يُذَهَبُ إِلَيْهِ عِنْدَ الصَّرُورَة)”"» مثل 
الميتقه حيتٌ يُذْهَبٌ إليها عندَ الشَّرورةء فإذا وُحِدَ النصٌّ في كتاب الله أو سن 
رَسُوله يكِ فلا حَاجةً إلى القياس» فإِنْ لم يُوجِدْ يذهب إلى القياس من باب 
الضرورة. 

فقولٌ النَّاظِم -رحمّه الله تعالى-: 

0 2 7 000 03 عّ 9 بيو ص6 هه 
ودن يكِتاب الله والسثن التي أنّت عَنْ رَسُولٍ الله تدجو وَتَرْبَح 

يعني: اجعل دِيِنَكٌ مَأُُوذاً عن كتاب الله -عزَّ وجل - وسنة رسُولهِ يك وهي 
الأحاديث الصّحِيبحة» أمّا ها جاء عن غيرو: فينظلة فيه فَإنْ وافق الكتات والسية 
أخدٌ به» وإِنْ حالف الكتاب والسئهٌ فإنّهِ ره على صَاحِبهِ. 0 !| 

يقولُ الإمامٌ الشَّافِعَيُ -رحمه الله تعالى-”": (إذا حالف قولى قولّ رَسُولٍ الله 
يل َحُذوا بقولٍ رسُولٍ الله يك واضربُوا بقولي عُرْضٌ"”" الحائط). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص5١7):‏ والذهبي في «السير» 
(٠/لالا).‏ 

(1) انظر أقوال الأئمة في الحث على الأخذ بالحديث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء في: 
«قواعد التحديث» للقاسمي (ص777) ط. دار الكتب العلمية» و«سير أعلام النبلاء» /1١(‏ 70) 
و«الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص185) ط. المطبعة السلفية» و«الصارم 
المسلول» له )72١7/1(‏ ط. دار ابن حزمء بيروت» و«إعلام الموقعين» لابن القيم (/ /11) ط. 
دار الجيل» و١تيسير‏ العزيز الحميدة (ص”077) ط. مكتبة التراث الإسلامي. 

() عرض الحائط: بضم العين وسكون الراء المهملتين» أي: جانبه ووسطه. كذا قال الحافظ 

في افتح الباري» عند شرحه لحديث أنس أن النبي ب قال: «عُرِضَتْ عَليَ الْجَنَهُ وَالنَارُ آتفاًفي 
عُرْضٍ هَذًا الْحَائْطٍ تلم آَرَ كَالْكَيْر وَالشّرّه كناب (4) مواقيت الصلاة» باب )١١(‏ وقت الظهر عند 
الزوال رقم (020/1(.)050. 


ويقولُ الإماءٌ بالف روعي الحا ب كك اذ زعردوة عليه الاك 
هذا القير). 

يعني رسولٌ الله كلد لأنّه كان يدر س في المسجد النبوي» فيقول: (إلا 
صاحب هذا القبر)» فالرضيول لا يرة عليه ابداءوزنها ع توتلش عله إلضاةة 
والسَّلامُ أمّا غيثه فإِنْ واقّق الاب والسَه أَحدَ به وإِنْ خالف يُردُ. 

والإمامٌ أبو حنيفة وهو أول الأئمة الأربعة -رحمهم الله تعالى- يقول: (إِنْ 
ججاءَ 0 عن سول لله بكلِةٍ على الرّأسِ والعَينِء وإذًا ججاء الحَديتُ عن 
أصُحاب رَسُولٍ الله يكل فعلى الرّاسِ والعَِنِ وإذا جّاء الحَدِيتُ عَن التَابعينَ فهُم 
رجالٌ ونحنٌ رجالٌ). يعني: الذي جاءً عن غير الله ورسٌوله وأصحابه يُنظرٌ فيه» 
ولو كان مَن جاءً عنه من أفضل النّاسِء ولو كان من التَابعينَ: فإن وافقّ الكِتابَ 
والبنة أعدثايه و إن خالت تركناه! 

وقال الإمامُ أحمدُ -رحمه الله تعالى-: (عَحِبْتُ لقوم عَرفوا الإسْناد وصحّته 
يَذْهبونَ لرأي سفيانَ)! [أي: سفيان الثوري الفقيه 0 الجليل]: قال: والله تعالى 
يقول: مإ مَليَحَدَرِ ألَذِنَ يحالِمُنَ عن أمروء أن تيبم فِنْنَهُ نْئهُ ويحيسم عَدَابُ ايد (405 
[النور: 17 ]. 

فلا يَجورٌ أخدُ قول الفقيه مهما بلع من الفقه والهِلم إِلّا إذا كان مبنياً على 
دليلٍ صَحيحء أمّا ولو اااي راد رح رودلا لوا رين لور 


ا 02 2 لمر 2 م2 


الرّسول يكل قال تعالى: مإيكأببًا الرن2ا لااكز ترا ب يكن أنه روات وأا مه |5 
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دص 


أنه سمي عي (4:)3 [الحجرات: .]١‏ 


شرح المنظومة الحائية 


[ عقيدة السلف في كلام الله عر وجل] 


"ا او وان 9 ره - 
'- وقل: غير مَخَلوقٍ كلام مَلِيكنا 


بذْلِك دَانَ الأتَقِيَاء وَأفصَحَوا 


الشرح: 
من عَقيدةٍ أهلٍ السّنِةٍ والجماعَةٍ من الصٌّحابةٍ والتَابِعِينَ ومّن تَبِعَهم: أنّهم لا 
يَشْكُون بأنَّ القُرآنَ كَلامُ الله حَقيقةٌ تكلّم الله به -سبحانه وتعالى- وأوحاه إلى 
جبريل عليه السلام؛ فسمعهُ جبريلٌ من الله ونزل به إلى محمد يلك وبلّغْه مُحمدٌ 
مدال 2 5 ا 0 ا اي 206 ته م مء ِو 
كله إلى الأمّة قال تعالى: ونه لزِيلٌ وب الْعَلِيىَ (25) نَل يد ارو لمن 09 عل 
َلبْكَ بكو مِنَالْسَذِريتَ (0) بلِسَانِعْمبِينٍ (4)59 [الشعراء: .]١50-١957‏ 
كزيل رت لكين 4 أي: تكلّم به وترّل من عنده -سببحَانه وتعالى -. 
ساس صلا رصح : و و َم 5 
تَرَلي هلين #: وهو جِبْريلٌ المُوكلٌ بالوخي. 
عل كَلبِكَ لِمَكُونَ مِنَ الْسَذِيتَ ©: هذا عِطابٌ للرَّسُولٍ ل بأنه تلقاهٌ عن 
سو م سه ال ا اش سل عت 2 5 و ّ 
ل يلِسَانْعَرَِوِينٍ #: لغة القرآن أنه عربي» وهي أفصحٌ اللغاتٍ. 
وقال -سبحانه وتعالى-: فلْإِنَه. لقَولٌ رسو كو :)4 [التكوير: »]١9‏ يَعني: 
جيريلٌ عليه السّلام. 


عقيدة السلف 4 كلام الله عز وجل 5 


لإزى قُيَوَعندَ ذى الْمرّشُ [التكوير: :]7٠١‏ ومو الله -سبحائّه وتعالى-. 
تكن © [التكوير: :]7١‏ يعني: جبريلٌ عليه السَّلام أعطاهٌ الله قوةّ وأعطاه 
اللاشكانة وكريا كه دجن عاق 


-ه 
-< 


مإمُطعمَ 4 [التكوير: :]1١‏ تُطِيعة الملائِكة. 

مين © [التكوير: :]7١‏ أمينٌ على وخُي الله عَرّ وجل. 

هذه أوصافٌ جبريل عليه السَّلامء فهو أمينٌ على وحي الله. لا يَزيدٌ فيه ولا 
ينعو انها نه قبا تكله عن الله جل وعلا: 

ثم قال: موب صَاِبَكٌ #: يعني محمد ولك يمَجَبُوْنِ # [التكوير: 77]: كَمَا 

و و و أ 25 
يقولّه المشركونء نفى عنه الجنون. 

لقَدَ ياه #: أيْ: رَأى جبريل -عليه السَّلامُ- عَلى صُورته الملكية» رَآه 
وهو 00 

)١(‏ أخرجه البخاري (77177): قال زر بن حبيش في قوله تعالى: مفَّكانَ قَابَ فَوسَيْنٍ أو 
دق (80) فأرسَحإِك عَبَدِوء مآ أسى 407 [النجم: 4» :]٠١‏ حدثنا ابن مسعود رضي الله عنه: (أنه 
رأى جبريلٌ له ستمائة جناح)» ورواه مسلم (780) (2174» ورواه البخاري أيضاً (7”770) من 
حديث عائشة قالت: (ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنا أتى هذه المرة في صورته التي 
هي صورته فسد الأفق)» ورواه مسلم (/781) (/10/9) (1910). 


ا 


رج على صم 


قال ابن كثير: «وقوله تعالى: مإ ولْفد ءاه يلي بين #يعني: ولقد رأى محمد جيريل الذي 
يأتيه بالرسالة عن الله -عز وجل- على الصورة الي خلقها الله عليها له ستاثة جناح ألمي 
لْبينِ #أي: البين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاءء وهي المذكورة في قوله: مإ عَلمَهسَّدِيدٌ 
ىمستو 5 وَهْوَيا يلل (5) ردنا فَدَكَ (2) فَكانَ دَابَ هوْسَيْنٍ ومدق (() تانح 
ِل عَبَدو ما وى ()4» انظر «تفسير ابن كثير» (4/ 170) ط. المنار. 
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المي 4[التكوير: 1]: يَعنِي: عَنَانَ السَّماءِء رآه رُؤيةَ عِيَان. 

ثم قال يد وعلا-: و وَلْقَدَ باه ترْلَهَ أي (©4 [النجم: *]: أي: رأى 
محمد يكل جبريلٌ عَلى صُورته مَرةٌ ثانيةً عند سدرة المْتّهى ليله اليغراج”". فنييّا 
محفة 28 زاى زيل على ونه التي حَلَقه ال غليها كتين مرة فى مكنا 
ومرةً في المّلا الأَعْلى عند سِدْرةِ المتّهى» وما عدا ذلك فإنَّ جبريلٌ يأني إلى 
محمد يَكْهُ في صُورة رَجِلٍ) وعِنْدَهُ أُصحابه يَرونّه رَجُلاً؛ِ لأنّهم لا يُطِيقُونَ ريت 
عَلى صورته الملكيّة. 

قهذا توثيقٌ لسندٍ القرآن الكريمء أنه تلقّته أمهٌ مُحمَّدِ بكِ عن محمَّدٍ عَن 
جبريل عن الله عزَّ وجلّ» فهو كَلامُ الله. 

وأمّا إضَافتْه إلى الملّك في قوله: انه لقَولُ رَسُولى كر (405 [التكوير: »]١9‏ 
وإضَافئه إلى محمد بك في قوله: هلان لقولُ رَسُول وم (5) رما هر يول سَاعرٍ© 
[الحاقة: ]4١ 4٠‏ قَهِي إضَافهُ تبليغ» فَمحمَّدٌ كلل وجبريل -عليه السّلام- 
كِلاهُما مُتحمّل ومبلُّ كلام الله. 


)١(‏ روى مسلم (780) (17/4) في الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى: قال زر بن حبيش عن 
ابن مسعود رضي الله عنه: (مَاكَدَبَ العُوَادُ مَارَأَقَ ) قال: رأى جبريل -عليه السلام- له ستمائة 
جناح. 

وروى أحمد حديث ابن مسعود مرفوعاً (1/ )41١‏ قال ابن مسعود في هذه الآبة: «( وَلَْدَوَامُ 
ْله أن 2 عند در نت (480: قال رسول الله يكلل: «رَأَيْتُ جِررِيلَ وَلَهُ سِسَمائَةِ جتّاحء يَْتيْرُ مِنْ 
ريشم التهَاوِيلٌ: ادر وَالْيَاقُوثُ». قال ابن كثبر: إسناده جيد قوي. 

- س)” وى “لل‎ 5٠ لك امسا مهم ير‎ .|] ٠. 
من طريق أخرى مرفوعاً بلفظ: «رَأَئْتُ جَيرِيلٌ عَلى سِذْرَةٍ المنتقى وَلَهُ‎ )507/١1( ورواه أحمد‎ 
سسّمائة جَنَا ». قال ابن كثير: إسناده جيد.‎ 


و 
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وَالكَلاء إلا يضاف إلى من قاله مبتويا لا إلق تن قاله قا فوي0 ارق يه 
يُمِكِنٌ أنْ يكونّ الكَلامُ من ثلاثق» فالله أخبن أنّه كلامُه. وأضَاقّه إلى الرَسُولٍ 
الملكي, وإلى الرَّسُول البَشّري من باب إضافة التَلِيعْ َحَسْبِء وهو كَلامٌ الله 
ابتداء» وهو كلامٌ جبريلٌ ومحمَّدٍ يَكهِ تبليغاً عن الله عزّ وجل. 

لا يَشْكُ 2« لون في ام أنه كلام اللّه» منرّلٌ غيرٌ مَحَلوقٍ. قال تعالى: 
إن كرا إِلَكَ الحكتّب 4 [الزمر: ؟]» وقال تعالى: مِأتَنزِيلُ الْكنب مِنّ أمّْدِ4 


8 ا 00 م ورعا عِِ 
[الزمر: »]١‏ وقال تعالى: مإ مزل ين رَيْكَ َلَقَّ © [الأنعام: 4 .]١١‏ 
والله جل وعَلا- وَصَفه بأنّه كلامه. فقال تعالى: 9 حَقَّ يَسْمَعَ كلم أن 4 
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[التوبة: 1]» م بريدُورت أن يإ لوأ كلم أسَّه # [الفتح: »]١6‏ فوصّفَّه بأنّهِ كلامّه 
وأنَّهِ هو الذي أنرّله. 
ما الأشاعر: فيكولون: إنه مَكْتُوبٌ في الوح المختوظ:وإن جتريل آذه 
من اللّوح المََحْفوظِء وَل به عَلى مُحَمَدٍ بلدا 

وهذا قولٌ بَاطِلُ؛ فنَ ريل لم يأَذُه عَن اللّوح المَحْفُوظِء وإنّما أخدّه عن 
الله عَزَّ وَجلّ. نعم هو مكتوبٌ في اللّوح المّخفوظء قال تعالى: بل هُوَ مان 
تيد 80 في لح عَحْفُوظٍٍ 405 [البروج: 7١‏ 91]. ف وَإِنَّهه ف أو الكتني لَدَيْنَا 
َعَن حَكيِء 4 [الزخرف: 15]» يعني: القرآن» فهو مَكتوبٌ في الوح بلا 
شك ولكنّ جبريلٌ لم يأخذه عن اللّوح -كما تقولّه الأشّاعرةٌ- وإنَّما أخدّه عن 
الله جلّ وعَلاء فينبغي معرفةٌ هذا؛ لأنَّ هذا مذكودٌ في عَائِد الأشاعرق» وقد رد 
الشيخ محمد بن إبراهيمَ -رحمّه الله- على هذا القولٍ في رسالةٍ مطبوعةٍ -وهي 


| 


)١‏ انظر: الواسطية (ص7١)‏ بشرح المؤلف حفظه الله. ط. مكتبة المعارف بالرياض. 


52010 
ل شرح المنظومة الحائي 
أيضاً مع فتاواه- سمّاها: «الجَوابُ الوَاذِ ضح المشْتقِيمٌ في كيفيّةِ نزول القرآن 
الكريم” علوقا كر راطالا ال" أخدّه من اللّوح المحفوظ 
زسيلة إلى أن اله خلقه قي الأرج المتسقويلء كما كولة الكوو قوذ لاخو فين 
قول الجهميّة وهو قولٌ باطلٌ يجب التَّبِيةٌ عَليه. 
واللهُ -جلٌ وعَلا- من صفاته الفِعليةِ أنه ب يتكلّمُ؛ كما أنه يَخْلْقُ ويَرْرُقٌ وه يحيي 
يميت ويُدبْرَ وَيشاءَ ويّرِيدٌ فهُو -سُبحائه وتعالى- يتكلّم كَلاماً يلين ببجّلاله 
كسّائر صِفَاتِه يتكلم متّى شاءٌ بمّا شاءَ إذا شاءً. 
وكَلامُه قَدِيمُ التّوع ات الآحادء بمغنى: أنه يتكلّمُ إذا شاء: يتكلم بالقرآنِ 
وقتٌ تُرولِه ويُكلّم جبريلٌ» وكلم مُوسَىء وكلّم نبيًّا محمّداً يكل ليلة الإشراي 
وقبل ذلك كلّم آدمَ عَليهِ السَّلامُ ويتكلّم يوم القِيامَة» فيُحاسِبٌ النَّاسَء ويُكلّم 
المؤمنينَ في الجنّة ويُكلّموت فهو يتكلم بكلام دِيم التوع لا بدايّة له كَسائِر 
صفاته. حادثِ الآحاد. 
مزز كي لكاو قلي الاجا كايا كوم ال مول وقلا. وفنها الفتران 
0 الذي هو أعظمُهاء الذي جعله :اله ييا عليّهاء فهو كَلامُه ل 
وعلا- حَقِيقةٌ لا مَجازء مُتَزّل منْه غير مَخلوقٍ. هذا مَذْهبٌ أهل السنَةِ والجماعة 


ويصر حون بهذا. 


والمسلمونٌَ في زمن الصّحابة ليس عندهم شك في هَذاء وإنّما لما ظهرتٍ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم )١59/١(‏ رقم )١109(‏ وهي رد على 
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الجَهْميٌّ وثالوا: القُرآنُ مَخلوقٌ» وكذلكَ لما ظهرت المعتزلَة والأشاعِرةٌ 
ومُشتقّائْهُم رد عليْهم أهل السنّة وبيّوا أنَّ القَرآنَ مُنزّلْ غَيدُ مَخلوقٍء إبطالاً 
لقولهم؛ لأنّهِ إذا قِبلّ: إِنَّ القُرآنَ مخلوقٌ» فمّعناه أنَّالله لا يتكلّم» والذي لا يتكلّم 
لا يكونٌ إلهاً؛ كما قال إبراهيمٌ -عليه السّلامٌ- لأبيه: يكبت لم تعد مَا لا يسْمَعْ ولا 
يِرٌ وَل يمن عَنكَ سيا © [مريم: 47]: فَالَّذِي لا يَسمعٌ وَلاَيبْصِرٌ جَمَادٌ وفي 
الآبة الألخرى: ٠ل‏ وَاغَد َم موسق موابَتووءون متهم عَجَلاجَسَدَا دواد ليرا 
أنه لا بَكِموْ ولَايبَدِيِ مَبِيكَة 4 [الأعراف: 58 .]١‏ لا يُكلَّمهِمُ لأنه جَمادٌ فدلّ 
عَلى أنَّ الذي لا يتكلم ليس بإله؛ وكّما قال في الآية الأخرى: «اتَآخْرََ لَهُمْ عملا 
جَسَدَا لَه حُوَارٌ َمَالُواْ هذَآ إلَهْحَكُمْ وَإِلَهُ مُوتئ قَتِىَ (دن) أفلا يَروْنَ ألا جم لبهم 
ا يعني: لا يكلمهم «إولا يَمَلِكُ لُحْ صَرًا ولا تَنَعًا #4 [طه: 38ى» 89]. و(أنْ) 
هذه لِيْستِ المَصدرية بل هِي المُحْفَفةٌ من التّقيلق والأضلٌ <أنَّهُ لآ يَرجِمٌ)؛ 
ولذلك ضار الفعلٌ مَرفوعاً بعدّها. 


فِالحَاصِلٌ: أنَّ الذي لا يتكلّم لا يَصلّح للرّبوبيةِ والإلهيّة؛ لأنّهِ نقِضٌء كيف 
َأمْرُه وكيف ينْهى» وكيف يُدبّرٌ وهُو لا يتكلّم؟! هذا تعجيرٌ لو -عزَّ وجلّ- والله 
-جَلّ وعَلا- يقولٌ: «إث لكان ارهد د لكت وَقَلبَقِدَ حرفل أن َم دَكمَتُ رق 4 
[لكه ك4 ويقول: .8 ولك أنناى التودون سَجرو أقلة والنقز ركد يذ 


بَحْدِوء سَبَعَةُ أضحر مَاتَقِدَ تَكِمَتٌ أله © [لقمان: 77]» فكلماثٌ الله التي يَأمرٌ يها 


ويتو ودر كفا رابا - يا تند ولا كنها اهار وافلا الذنيا. 


1“ شرح المنظومة الحائية 

والجهمية يقولونً: كَلامُ اللو مَخلوقٌ! 

فهّذا فيه وصف الله بالعَجْنِ وأنّه لا يتكلم ولا يمر ولا ينْهَى. 

وفيه -أيضاً- أن هذا القُرآنَ ليس كلام الله. 

مَع أنَّ القرآنَ هو الأضْلُ الأوّلُ من أَُصُولٍ الأدلَّ فإذا كان ليس كَلامَ الله 
كيف تبكدل ب*] 

وهِي 5سيسة يَهوديّةٌ؛ لأنّ أصلّ مذهب الجهميّة مَأخودٌ عَن البّهود؛ كما ذكرٌ 
شبح الإسلام -رحمه الله تعالى- في رسالته الحمويّة'". أنّهِ مَأخوذٌ عن اليَهود. 
ويس هذا بغريب على اليّهودٍ -لعتّهم الله- الذين حرّفُوا كَلامَ اللو وبدّلُوا وغيّرواء 
فهّذه دَسِيسةً من اليَهود ليبْطِلوا القَرآنَ الذي بأيدي المسلمينّ فهذا مَذهبٌ 
حَبِيتٌ؛ ولهتذا انبرى الأثمةٌ إلى ردّه وإبطالهء وبيان أنه زيفٌ مَدسوسٌ. 

أكا من يقول: إن مسألة القَولٍ بحَلقٍ القُرآنِ لا تحتاجٌ إلى هذا الاههمام؛ لأنّها 
من فُضولٍ الكّلام -كما يقوله بَعضُ الميْحذْلِقينَ من الكَّابٍ المُعاصِرينَ» ومّن 
يتسمّى بالعلم- فهّذا قولّ باطل» وهّذا تهوينٌ من مَسألةٍ حَطِيرةٍ لا يبي التسَاهُلُ 
فيهاء فليسٌ هِي من فصول الكلام. 

وهّذا الكَلامٌ تَسفِيةٌ للآئمة الذينَ اهتمُوا بردّهاء وَعُذَبَ مَن عُذَّب يسَببها 
كالإمام أحمد» وَقَْلَ من قل منهم في ردّهاء ثم يأني من يَقولٌ: هَذِ مَسألةٌ تافهةٌ 
ولا تتحمّل كلّ هَذا! 

َهَذا إِمَا أن يكونَ جَاهِلاً لايّدرِي عَن شّيءء وإمًا أنه مُتجاهِلٌ مُبِطِلٌ يُرِيدُ ألا 
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يُردَ عَلى الجهميّة والمعتزلةٍ والأشّاعرة. 

وبعضهم يَقول: النَّْسٌ أخرارٌ لا تُحجّروا عَليهِم حُريةَ القَولٍ وحْريّة الكلمة! 
يعني: لا تردُوا الباطل» ولا ينوا الحلَّء كل له كَلامُهه وكل له قوله! فعلى هَذا 
تكونٌ الدّنيا فَؤْضى. 

َنبغِي التَمَطّنُ هذه الدّسائِسِء وهّذه الَّرورِ التي تُحاكُ ضِدَّ المسلوين. 

قونُ النَّظِم -رحمه الله تعالى-: (وَقُلْ غَيْرٌ مَخُلُوق): هذا رد على الجهميّة 


ومن قال بقولهم. 

وقولّه: (كَلامْ : مَلِيكِنًا): المَلِيكُ هو المَلِكُ واللهُ -جَلٌ وَعَلا- هو المَلِكَ قال 
عاك تبر أ ألّذِى د و الماك وشوعل كُلْ سن شي ا ١]ء‏ وقال: 3 ف 
الَجُرَمَيكَ الك مُق انتذلك من كمه وََْعُ الاك مم كَمَآه وَمِرُ من كمه وَُذْلُ من 
تَعَاء بيد كَعلَكلٍ عيفد (4)5 [آل عمران: 7؟] فا معدا وعلك هو 


مَالِكُ الملكِ وأمًا 0 يُؤتِيها الله مَنْ يَشِامٌ 
منهمء ثم يَنْزِعُها منهم ويُعطيها للآخر فهُو من باب التَّداولِ. أمَا الملكُ التَابتُ 
الا الذي لا يزولٌ فهو مُلكُ الله جل وعَلاه وحن تقوم لاع يقول اله جل 
وعلا- : «لْمن الْمَلَكُ اليم 4: أعداتي ةزول أغد يكلب ؛ فلّو كَانَ لأحد 
دَعوىّ لَقَالَ: الملكُ لي» ثُمَّ يُحِيبُ الله -جَلٌ وعَلا- نفسّه فيقول: َيه الْوحِدٍ 


لْمَهّارٍ 4 [غافر: 63 ولا الح باز شنال 1 ذا قالكلك ل دعل بوغلوه ورنمنا 


- 
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يهب م يشاءٌ شَيئاً من الملكِ مدَّةٌ محدّدةٌ ثم إمَا أَنْ يَمُوتَء أو يُوْحَذُ من الملكُ 


و موي 


ويُنرّعٌ بالقوة. 


شرح المنظومة الحائية 


ال 0 


قولٌ النَّاظِم -رحمه الله تعالى-: (بِدَّلِكَ): أي: بأنَ القرآنَ غيدُ مَخَلوقٍ. 

قولّه: (دَانَ الأََقِياءً): يَعنِى: اعتقدّ الأتقياءٌ من الأثمة هذا القّولّ. 

00 6س الراك 2 ةا او وسح 

قوله: (وَأفصَحًوا): أي: أظهّروه للناسء وقالوا: القرآن مُنَزْل غيرُ مَخلوقٍ. لم 
يَسْكُنُوا ويقولوا: هذه آراءٌ» وتركوا النّاسَ عَلى حريّة الكَلِمق وحُرّيّة الرّأي؛ بل 
إلى لجرا عن الإنصيء ولاطرو زوع اناو والثرا رككراقي رة هذا الوه 
لحُطورتهِ وشّناعَيهء ولا فيه من تَنقصٍ لل وا فلا يسمأ هلّ العلم أن 
يسكتوا عن هذا القولٍ أو يتَساهَلوا فيه 


قول الواقفة ف القرآن 


الجا 


الشرح: 

قَولُ النَّاظِم -رحمه الله تعالى- 9وَكَا تك في الْقْرْآنِ بالْوَقْفٍ فَائِلده: 

من الجهميّة من يُصرّح بأنَّ القُرآنَ مَخلوقٌ» وهّم رؤوسٌ الجهميّة. 

ومنهم مَنْ يقول: أنَا لا أقُولُ مَخلوقٌ أو غَدُ ممخلوقٍ» بل أتوقّف! 

ولاتحيا اام و نر را را الفط ا دارا 
من البَيانْء فَإِذا قَالوا: مَخْلُوقٌ فلا تتوقف؛ لأنَ مَعتى ذلك أنكَ ‏ ُوَيدُهم ولكنَّك 
لا تصرح فلا يَجورٌ التوقف في هذا. 

رهد كذهت الؤافتة الدي لآتتولون: تقلوزق أو ع كتلوق داكي 
كتمان بَيانِ الحَنٌّ ويُعطي احتمّالاً لقولٍ الجهميّة أنَّهُ صَحِيمٌ» حَيتْ لم يرد ولم 
نشخ ولمُكف. 

فالذي يسك في أنَّ الُرَآنَ هَل هُو مَخلوقٌ أو عد مَخلوقٍ ويَتوقّفُ» هذا 
جهِمَيٌ» وإلّا لو كَانَ ليس جَهدِياً لصرّح» وقال: القُرآنُ غيدُ مخلوق. ولكنّهِ يتس 
بالتوقفي. 

وَهَذا في الحَقيمَةٍ أحبتٌ من الجهميّة؛ لأنّهم صَرَّحُوا وعُرف مَذْهِبّهُم أمَا 


ئية 


شرح المنظومة الحائي 
هذا قَهُو يَحْدَعٌ النّاسَ في أَنَّهُ مُتورّعٌ» ولا يَقيرٌ عَلى القَولٍ بهذا الأمر. فلا يَكفي 
التوقفء يل لا بدّ من التٌصريح ببُطلان هذا القَول. 

قولّه: (كَما ثَالَ أَنْبَاعٌ لِجَهُم وَأَسْجَحُوا): 

جَعلهُم من أتباع الججهميّة؛ لأنهم لو لم يكُونُوا من أنباع الجهميّة لما توتّفُواء 
بل يَردُون عَليهم ويّصدحُون بذلك؛ وكأنَّ الجهميّة لما رَأَوَا أنَّ النّاسَ لا 
يُوافُِوتهم عَلى قّولهم لجؤُوا إلى هَذه الجيلة لسو يها باطلّهم؛ ولهذا لما شئل 
الام أحمدُ عَن التوقف كَال: لَوْ كان هذا قَبِلَ أنْ تقول الجَهويّة مَا قَالتْ كُنَا 
لراطار انا باق ار ارقي لحي قد اتن لمرو لزنه ورك هذا 
تعنى ما قال الإمام أحمدُ في مسأل اتوت عن القولي بلق القُرآن. 

تَولّه: (وَأسجَحُوا)”': الإسْجَاحُ هُو التَساهُل واللَّينُ يَعنِي: تَساهَلُوا. 

وفي بعض الشسخ: اراي ا ير سَمَحَوا لهذاء وسّواءً 
سْجْحُوا أو أسمَحُواء فمعناه: أنّهِم لم يُنكرواء وإنّما لانُوا مَع قّولٍ الجهميّة ولم 
يُنكروا عَليهِمء بل تَوقَُوا في مذو المَسأَلةِ. 


| 


)١(‏ قال ابنْ الأثير في «النهاية» (7/ 747): في حديث علي يُحرّضُ أصحابّه على القِتّال: 
وامشُوا إلى المَوت وشية شجُحاً أو سَجْحاءء السّجُح: السّهلة؛ والسّجحاء تأنيثُ الأسجّح؛ وهو 
الشّهْل. ومنه حديث عائشة -رضي الله عنها-: (قالت لعلي يوم الجمل حيث ظَهّر: مَلكتّ 
فأسجح)» أي: قدّزت فسهّل وأخسن العفوّ. هو مثَلُْ سائر. ومنه حديث ابن الأكوع في غزوة ذي 
قرّد: (ملكتٌ فأشجح). 


فَإِنّ كلام الله باللفُظٍ يُوضَحٌ 


الشرح: 

وَهَذَا مَذهبٌ ثالث في مذو المُسألةِ. 

المَذْمَبُ الأَوّلُ: التَصرِيحُ بأنَّ القرآنَ مَخلوقٌ. 

المَذْهَبُ الثّاني: لوقك انال متلق رع يخاو 

الول الثَالتُ: يَقُولونَ: اللّمظُ بالقَرآنِ مَخْلوقء فيقولٌ فَائِلْهُم: لفظِي بالقرآن 
مخلوق! 

ومّذا في الحقيقةٍ احتيالٌ عَلى القّولٍ بِكَلقٍ القُرآنء قلا يَجورٌ لك أنْ تقولّ: 
لفظِي بالقرآنٌ مَخلوقٌ» ولا يَجِورٌ لك أَنْ تقول: غيرُ مَخلوقٍ. بل لا بذَّ من 
لتمصِيلء إِنْ قلتَ: لفظي يالقرآن مَخلوقٌ ولم تُقَصَّلْ؛ِ فهّذا مَذهبُ الجهميّ وإن 
قلتّ: لَفْظِي بالقرآنٍ غَيدْ مَخلوقٍء فهّذا -أيضاً- تأيبدٌ لقَولٍ الجهميّة؛ لأنّك إذا 
قلتٌ: لفظِي بالقرآن غيدُ مَخلوقٍء فأنتَ أدخلتٌ أفعالك مع أَفعالٍ الله وجعلتَ 
فعلّك غيرَ مَخْلوقٍء وهذا مذهبٌ القدريّة الذين يَنَفُونَ القدرٌ ويَجعلونٌ العِباد هم 
الذين يَبتكرونَ أفعالهم ويَخلّقوتها. 

فلا بدَّ من التّمصِيل بأنْ تقولٌ: ماذا تُرِيدُ بقولِكٌ: لفظي بالقرآنء هل تُريدٌ 
انط والصواكة أل ترية اقوط نا 

-فإِنْ كُنتٌ تُرِيِدٌ الملفوظ به فهو غَيدُ مَخلوقٍء إِنَّما الملفوظٌ به هُو كَّلامُ الله 
-جلٌ وعّلا-. 
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شرح المنظومة الحائية 


لكا إذا أردك يتلفط الذي تنمزقة التبازلك فون متعلوق :افلبراتكف تارق 
وَصوتّك مَخلوقٌء ولفظّك مَخلوقٌ. ولكنّ الملفوظ به المؤدّى باللّفظء هذا غيدُ 
مخلوقٍ. فلا بدَّ من التتفصيل. 

هم يُريدونَ الإجمالء بأنْ تقول: لفظي بالقرآن مَخلوقٌء أو تقولّ: غيد 
مَخَلوقٍ. فيَدخَلونَ من هذه الجيلّة. فلا بدَّ أن تُفصّل؛ لتقطمَ عليهمُ الطَّرِيقٌ. 

ولهذا يَقولٌ أهل السئَةِ: الضَّوتُ صَوتٌ القَارِي, والكلامٌ كَلامُ الباري. أي: 
الملفوظً به كَلامُ الل وأمًا الفا والأداءٌ فَهو كَلامُ المُخلوقٍ» صَونّه 0 
ونطفة مكلوق أنولهنا مكلف القزادات:والاموات#اعفتها عي :وتعمهافة 
حَسنء وبَعضُها جيّدٌ وبَعضّها غيدُ جَيّدِه هذا دليل على أنَّ الصَّوتَ مَخلوقٌ. 
والقكاء عفرن بطي تسن ضوع دنا وتقي تمن رق اللقه قا اذه 
اللو -جلٌ وَعَلا- فإنّه لا بد أن يكونَ في غايّة الكَمالٍ. 

وما كان ينغي الدَّخولُ في هّذاء ولكنْ هم الذين أَلجَرُوا المُسلِمِينَ إلى هذا 
الشّيءء فلا بدَّ من كَشفِه وبَيانه فَهِي مُصِيبَةٌ في الحقيقة» ولولا أنَّ الله قيض لها 
الَأئْمةَ يمد لِيبينوهًا لالتبس على كَثِيرٍ من انامس هذا الأمرٌ. 

فَمَذَاهِبّهِم إذا ثّلانَهٌ: 

الأوّلة كذسة الجبدة المافلين حلي القران. 

لثّاني: مَذْهبٌ الواقفة 

الثالثُ: مَذْهِتٌ 57 الذين يُقولون: كفظي بالقرآن مَخلوقٌ أو غيد 


قول الواقفة ف القرآن 6 


فنقول لهم: لا بِدَّ من التَفصِيلٍ: فإن كنتمْ يفوم التلفطة الويف هذا 
مَخلوقٌء وإِنْ كُنتم تُرِيدُونَ الملفوظ به والمتلوٌ فإنّه كَلامُ اللو غيدُ مَخْلوقٍِ؛ ولهذا 
جَاء في الحديث: «رَيْنُوا الْقرْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ»”". فَيُطلَبٌُ من القَاري أَنْ يُحِسنَ 
صَوئّه بالقَرآنِ» وَكَان -يك- يُعجبه الصّوتُ الْحَسَنُ بالقرآن: كان يُستمعٌ إلى أبي 


توسن الأشعري فى اللاعنه» وهو يل بالليل» لأن الله أعطاة صودا خنداء 


و 


أ 


لك أ ت وهات ل “دعم (؟1) 5 سس تكاس 2 : ل ساي 667 بد 
رربي داس اي م 01 2 م وه "مه 9 اهل 6 سس 41ظ0 8 5 
وَهو يُسمع؛ وقال: «إني أحِبٌ أنْ أسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» "© فقرأ عليه أَوَلَ سُورة 
ع 0ع اطلت 8 اث إن ره 2ن سس ص رك ا ال ا ارو 0 5 
النساءء فهو -5ةْ- يحب الصوت الحَسَن بالقران» والصوت الحَسَن نعمة من الله 
عزْ وجل. 


:)1757( وابن ماجه‎ )١174 /1( والنسائي في «المجتبى»‎ ))١574( أخرجه أبو داود‎ )١( 
,)0570 وأحمد في «المسند» (5/ 7817)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 07)) والدارمي (؟/‎ 
.)5 وأبو يعلى في «المسند) جره‎ »)777 21/7/١( والحاكم في «المستدرك»‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري (58 ))5١0‏ ومسلم (777) (9/941) من حديث أبي بردة عن أبي موسى 
رضي الله عنه. 

(7) أخرجه البخاري (5587) ومسلم )8٠0()554(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 


عنه. 


شرح المنظومة الحائية 


[ رؤيّة الله عزوجل] 
00 0 2ع) > أب سه لام 
5- وقل يَتجلى الله للخلق جَهرَة 
كَمَاالْبَدْرُ لايَخْقَى وَرَيّكَ أَوْضَحُ 


هَذْهِ مسأل رّؤِية الله - جل وعلا-» مَل الخلقٌ يَرونَ الله أو لا يّروئّه؟ 

سح ١‏ مسي ا عر 
الآخرق 02 الله 0 

وَهّنَاكَ قومٌ يُقولون: إِنَّ الله يُرى في الدَّنيا وفي الآخرة. وهذا قولُ يعض 

ل 00 ّ 0و 2 - 5 

وَالقَولَ الثالث -وهو القول الحق-: أن الله جل وعلا- يُرى في الآخرة 
كاه أغل الجنَوّء كُمَا تواترث بذلكٌ الأحاديف عن رشول اش ه10" وأمّا في 
الذكاعوله ا رع لكأن الثاقق لأ لسرن توه جاه فق الأاه ول ارت 


)١(‏ قال ابن أبي العز في اشرح الطحاوية» (ص7١7)»‏ ط. الرسالة: (وقد روى أحاديتٌ 
الرؤية نحو ثلاثين صحابيء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول كلِ قالها...) اه. 

وقال أيضاً (ص5١7):‏ (وأما الأحاديث عن النبي يَلِِ وأصحابه -رضي الله عنهم- الدالة على 
الرؤية فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن). 

وانظر التعليق التالي (ص .)8١‏ 


رؤية الله عز وجل 


95 0 00 52 2 2 أ ع 00 3 
مُوسَى -عليه السَّلامُ- رُؤيةَ اللو -سُبحائّه- في الدنيا: م#مَالَ رب أَرِفِ أنظرٌ ايلك 
م 27 را مر 020 ب مم مده دي ملس د صلا © ردك ممه 
َال أن ين وَلَكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن أسَتَمَرٌ محكانه. عَوْفٌ ترق كَلَمَا حل ريه 


لل 0 د سه ساي و سل سا 12 - 5 41 2 
الكتل بض مضت وك موص عييقا فنا أقاق كال يبلك نت ]كلت رأنا اول 
لْمُؤْمِنِيت 4 [الأعراف: “57 ]١‏ الجبلٌ الصلبٌ صَار ثُراباً من عَظَمَةٍ الله -عرٌ 


و 


د ا كم و 3 0 32 5 ا 2 
وجل - فكّيف يطِيقَ الآدمئ رَُؤية الله؟! هذا في الدنيا. 
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ما في الآخرة فإن الله يُعطِي أهلّ الجنة قَرَّة يستطيعونّ بها أنْ يّروا ربَّهُم 
3 َ 'ن 2 »ا سرع 0 ّ 0 7 200 2 25 م 3 5 
-عرٌ وجل- إكراما لهم. لما آمَنوا بِهِ في الذنيا وَلم يَرَوْه أكرمّهم الله فتجلى لهمْ 
ف الجرة لعلدّذوا برؤييه؛ كما دل على ذلك الفرآن والسة المتوائرة. 
في الملل م د 2 


ل 


ما الكمَارُ فلمًا لم يُؤمِنُوا به في الدّنيا حَجبَهم الله عَن رُوْيته يومَ القيامةء قال 
تُعالى: كلامم عن َيه يوم حجن (400 [المطففين: »]١5‏ قَإذا كان الكُمَارُ 
مَحجويِينَ عَن رُؤيةٍ اللو» فهّذا يُفَهُمُ منه أنَّ المُؤْمِنِينَ لا يُحجَبونَ عَن رُيةِ رهم 
لا كان الكمّارُ والمؤْمنونَ سوا في الآخرةه والله فرق بينم وأكرم المؤمنينَ 
أنه يتجل لهم أي: يَظهرٌ لهم -سُبحانه وتعالى- كما يَلِيقّ بجلاله» فيرونّه عَيانا 
بأبصارهم لا يُضامُون في رُؤْيِتِهِ ولا يتضامُونء يُعني: لا يتزاحمون لرؤيته» يَروئّه 
عياناً بأبصارهم: كما يرون السَّمسَ صَحْواً ليس دُوئّها سَحابٌ» وكّما يرون القمرٌ 
ليلةَ البدرء وهّذا تَسْبِيهٌ للرّؤيةِ بالرّؤيةِ لا المرِئِيٌ بالمرئيٌ؛ كما صحَّتْ بذلك 
الأحاديث عن رَسولٍ الله يَكله. 


هذا مَذْهبٌ أهل السنةٍ والجماعة فى رُؤية اللو عز وجل. 


شرح المنظومة الحائية 


والله -جلٌ وعلا- يقول: م لِلَدِينَ أ أحْسَنُوأ حَسَئوا لْلْسَى وَزْسَادة 4 [يونس: 7ل 
الحُستى هي: الجن والرّيادةٌ ه هِيَ: التْظرٌ إلى وجه اللو؛ كما في م يك 


البهجة» ملل ريا ره [القيامة: “1] بأبصارها؛ لأنَّ النظرٌ إذا عدي ب (إلى) 
فمعناة المعاينة بالبّصرء وإذا عُدّيَ ينفيه (يَنْظرونٌ) فمَعنَاهُ 5-5 والانيظار. وإذا 
عدي ب (في)؛ كما في قوله تُعالى: «[ أَولم ينظروأ في ملكت السَموت وَالْدرضٍِ 4 
[الأعراف: هما ]ء فمّعنأه التفكد والاعتبار. 

و قتلخّص هن هذا أن التّظر : 

-١‏ إِنْ عدي بنفسه فمعناه: الانتظارٌ. 

-١‏ وَإِنْ عدي ب (في) فمَعتّاه: التفكرٌ والاعتّبارٌ. 

” شرع ل و هه مر زفق 
*- وَإِن عدي ب (إلى) فمّعئاه: المعاينة بالأبصار . 


را 2 عو 
هذه هى القاعدة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (191) (141) من حديث صهيب رضي الله عنه. 

(1) انظر مبحث تعدي النظر ب (في) و (إلى) ومعناه في «شرح ابن أبي العز على الطحاوية» 
(ص9١3).‏ وقال قبلها: (وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية» وتعديته بأداة 
(إلى) الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح 
في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله) اه. 


رؤية الله عز وجل 


والآيةٌ التي معنا مُعدَّاةٌ ب (إلى): مإإِلَرَيمَناظِرَة)4: فهذا مُعاينةٌ بالأبُصار. 

وأا قولّه تعالى: 99 لَادُد ركه الابصدر وهو يدرك الاأتصدر 4 [الأنعام: ]١٠‏ 
فالآدرا لاغ الأقيقه الك تر التسنق وته د ماك ولك لا تدركها يحو لا 
تُحِيط بها. قلا تُحِيطٌ بالمَرْئِيٌ من كل جانب» نّم تّراه. فالمؤمنونٌ يرون ربَّهُم 
يومَ القِيامَة» ولكنْ لا يُدركُوئه. أي: لا يُدِرِكُونَ عَظمتّه -جل وعّلا-. وَلا 
تعبطلرن باتعلا : وأقة ترئ الشمة :ولك لا تعط يخرنها وشنودهاء .وهذا 
في المَخْلُوقِه فكيف بالخَالِقٍ سْبِحَائَهُ وتَعالى؟! فتفْي الإذراك غيرُ نفي الرّؤيةه 
بل قالوا: إنَّ تَفَنَ الإدراك يدل عَلى أنَّهُ يُرىء ولكنّه لا يُذْركٌ يعني: لا يحاطٌ به 
كانه قال 

ا 1 0 نه انير و 0 

وقول الله لموسى: #إلن يرست ف 4 [الأعراف: 4 ]١‏ ليس معناه النفيٌ المؤيدء 
بل نرت 4: يَعنِي: في الدنياء يدليلٍ أن الرّوْية َثْ في الآخرة. 


وأهل لقم يُقولون: إن كلمة (لن) ليث لللقئ الموكلة وَإِنّما هي للثفي 


و 


وَقدل النَّاظِم -رحمه الله تعالى-: (يتَجَلى): يَعنِي يَظْهّر -سْبِحائه وتعالى- 
ويَكشِفُ الحجاب عنه -جلٌ وعّلا-. 
وقوه حويصية الله تغائى :كما البزد لآ يشفى) :هذا ماخود من كول الي 


صر 


صَيَاالَ ترش ى ار يراه 2 ل تعظ م سه ا ا 8 ع ل 
يكل: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَّ هذا الْقَمرَ لله الْبَدْرِه''". ليله البدرٍ هي: ليلة 


)١(‏ أخرجه البخاري (4179/)» ومسلم (107) (147) من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. ورواه البخاري (1/571) ومسلم (795) (147) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: - 


شرح المنظومة الحائية 


الحانين عَقم أو الؤائم عقي ومن الى الإتدازة وفنها كناء القمزك لآن العدت 
1 أول السَّهِرِ ضَعِيفاً ثم يزيل إلى أَنْ يتكامل في ليالي الإبدار ثم يَأَخدٌ في 
النّقصٍ إلى أنْ يَصِيرَ هلال قَالَ تعالى: «إ وَالْمَمَرَمَدَرْئَهُ متَازِلَ حَقَّ عَادَ كَالْميَُونِ 
لقَدِيِرٍ 4 [يس: 9*]. العُرْجُون: هو عِذْقُ النّخْلةِ الذي تَرِوئَهُ مُنحزياً إذا يَبِسَء 


5 مَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الَْمَرِ لَيْلَة الْبَدْر...». ورواه البخاري (504: "051/1 )540١‏ ومسلم 
)110051١(‏ من حديث جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه: (إنكم سترون ربكم..). 


رؤية الله عز وجل 7 
ولاس ل 2 4 
-٠‏ وَلِيْسَ يمولود وَلِيس بِوَالِدٍ 
وَلَيْسَ لَهُ شِبْةٌتَعَالَى المُسَبّحْ 


الشرح: 

هذا مَأُحُودٌ من قَولٍ الله -تعالى- في سُورةٍ الإخلاص بسم الله الرحمن 
دجم لخد أل لذ © أله السعذ (5) لم يذ وك كد 2١‏ 
وَكَمْ يك له كُفْوًا أذ 2405 وَسمّيت بسورَةٍ الإخلاص؛ لأنَّها خُلصَتْ 


والعَرآنُ نُ عَلى ثَلاثةٍ أقُسام: 


و 


-١‏ إمّا تَوحيدٌ وهُّو الإخبارٌ عَن اللو وعباديّه؛ والنَّهَىُ عن الشّرِكِ به. 

- وإمًا أُوامِرٌ ونّواو» وَهِي الحَلال والحَرامٌ والأحكامٌ الشّرعِيةٌ. 

"- وَإِمًا أخبارٌ عَن الرّسلٍ والأميو والماضِي والمستقبّل» والجنة:ؤالتاو: 
ار 0 وهو الإبارٌ عن الله اضر 
في التو علا ولد للق ارت عل درا آن في المَضْل'"؛ لأنها لمت 


رونا وي لهاع حلت ا مدهل لجيرى عر اندض برزوفا ات 
(والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. ا ُبَعْرَا ْتَ الْقَرْآنٍ 
في لَيْلَّةِ؟ و قَمَنَّ دِكَ عَلَيْهِمْ وَكَانُوا : يا بُطِيِقٌ ذَّلِكَ يا رَسُولَ الله؟! فَمَالَ: «الله الْوَاحِدُ الصّمَدُ ثُلْتْ 
الْقَرْآن...». 

ورا سنت عن خيدريت ان سزبية رشبي الاعف خ117053)+«الر علي الت 
الْقَرْآنِ ألا إِتجَاتَمْدٍ ل ل ل 


وى 


أبَمْجِرٌأَحَدُكُمْ أَنْ بَقْرَأ في لَيَْةِ تلت القَرَآ 


ل شرح المنظومة الحائية 
بتوحيدٍ الله -عرٌ وجل -: هذا وجة تُسميتها بسُورةٍ الإخلاص. 
وفيها نفيّ وإثباثٌ» نفيُ التقائص عَن الله» وإثباثٌ الكمالاتٍ له -جلّ وعَلا-: 
كل هْوَأسَهُ أحدٌ #: هذا إثباتٌ» © امه أَلصَحَمَدُ #: هذا إثباتٌ. 
ملم جيذ وَلَمٌ يلد 2 وَلَمْ بك لم كُفُوًا أَحسد 4: هذا نفئّ. فننّى 
عنه التّقصّء وأَثْبتّ له الكَمالٌ. 


قوله: لله حَدٌ 4: يَعنِي: هُو واحدٌّ لا شَرِيكَ له في رُبوبيّه ولا في 


سين ار سر 


و 


وقو : 21 أَصَكمَد #: أي: الذي ل له الخَلائقٌ» وت مله 
تم نكي تال 8 قم مكزن 4 بعك ؟ لد لو لذ كوو حشيوانةك مد تعد 


وَكذا ردٌّ على الّذين أثبتُوا الوَلدَ لله وهُم: 

-التّصارى» حيث قالوا: المسيحُ ابن الله. 

-وَرَدٌ عَلى اليّهودٍ الذين قالوا: عزيرٌ ابنُ الله. 

ا ال لو ري 
يَكْرَهُونَهُن قال تعالى: 9 وَعجْمَنيت ١‏ وا دكضه» [النحل: 2111 فَهُم 
يكرهون البّناتِء فكيف يجعلوئها لله لوي وعلا-؟! قال 0 0 . 
لستتهرٌ كدب أت كَهُمٌ لقني 4 [النحل: 17]» وقال: «[]] له ألتكث وَل 


رؤية الله عز وجل 


ل 4 [الطور: 174. أي: تجسلون له اينات وأشم تكرهو ايه ولك 
اث 14 وكختشون بالبنين ل وَقال تعالى: 39# وَحَجَمَنُو يله ما 
5 امتهم الْكَرْب أره زج لَهُُ كَلْحَىٌ © [النحل: 17]. 
ان اينات ا ل هه ينْ عادو جر © [الزخرف: 6١]؛‏ 
لول جز من الوا قم تلن جل دعلا لخت وجو ل 


الولد» وهُو منرّةٌ عن ذَّلِك. 

ثم قال -جلٌ وعلا-: «أْوَمَن بُنَئَّواْ ف الْجِلَبَةَ وهر في لَلْصَا غَيْرُ مُبِينِ © 
[الزخرف: 18]: المَرأةٌ تس في الحِلّية؛ لأنّها تَحتاحُ إلى حُليٌ» فَهِيّ نَاقِصةٌ 
عو في لصاو عر شين 4: دما تسل سوم نافع تفخف الا فلا 


تَستطِيحُ أنْ تُخاصِمَ عن نفسها؛ ولذلكٌ في الغَالب تُوكُلُ مَن يُخاصِمٌ عَنْها. 
وقال تعالى: «[ وَجَمَلوا التكتيكةَ اَن هم عبدُ اَن نا 4: يَقُولونَ: نهم 
بَناثٌ اللو! ل أَسَهِدُوأ حَلْقَهُمْ سَدَكُنبُ سَهدَدَته وَشسْعَنُونَ 4 [الزخرف: .]١9‏ 
فالمُش ركونٌ وصَّفوا الله بأنَ له البنات, والنّصَارى وصَفوا الله نان لدولدا “وهو 
يعدتو فرية -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ- وهو عبدٌ الله ورسُولّه؛ مو قَالَإِفٍ 


ل عر سر صر سم كل ِو 


عد أت تق الكتب وتلق ك4 [مريم: ٠٠']ء‏ مون هْوَ إِلَاعبِدُ أَنْعَمنا عليه وحَعَلئَهُ 
َمَلَا أبنو َو يلَ 48 [الزخرف: 49 قعِيسى عَبِلٌ اللو ورسُولّه وكَلِميُه ألقاها 
إلى مَريمَ ورُوحٌ» ولك أو انا شعم وج عجان فيجابه ل ك مكرد رك 
يُولَدَ * [الإخلاص: "] لا بداية له -شبحانه وتعالى- كما أنه لا نِهاية له 
لئس له كا يَدعُو فَيقُولُ: «أَنْتَّ الأوّلْ قَلِيِسَ قَبْلَكَ شَئْءٌ وَآلْثَ الأعة خليسن 
بَعْدَكَ شَئْك وَأَنْتَ الظَّمِرٌ كََيْسَ فَوْمَكَ شَيْكٌ وََنْتَ الْبَاطِنُ كُلَيْسَ دُونَكَ 


شرح المنظومة الحائية 
ش70" مذو صِفَاتٌ الله -جلٌ وعَلا- فهو أولٌ بلا بداية» دائمٌ بلا نهاية» شبحائّه 
ونال 

قوله تعالى: وَكَمَّ يُولَدْ 4: هذا نفيٌ للشَّريك والمَّبيه؛ لأنَّ الولدَ شبية 
لوالده ومّريكٌ لىى وَأيضا الولد نما ون للحّاجة» والله -سبحانه - 0 عن 
ذلك» هو الت ماف السَمَنوتٍِ وَمَا في الْأَرضٍ 4 [يونس: فهو غنىٌ 
-سبحائّه وتعَالى- عَن الولدء أما أنثّم قأندم بحاجةٍ للولي؛ فالإنسانٌ الذي ليس لَه 
أولاذ يكون هنده عجر وضع وهو حا إن الأولة د لساعدوة 

وقولّه تعالى: ملم مكل *: هذا نفيٌ للبدايّة. 

وقوله. تعالق: :« وَلم يك 2 كتير لمن ال 
والمثيلٌ» فالله -جلٌ وعّلا- ل لو اح يكساه 
أو يُساويه أو يُشابهه أو يُماثله أبداً. 


وَقال تعالى: ليس ْو عَىْة 4 [الشورى: .]١١‏ فهّذا نفيٌّ للمَزيل 
وَالشيه والنظير. 

وَقال تعالى: لهل تَعَلرلَهسَمِيًا © [مريم: 10]. أيْ مَل تَعلمُ أحداً يُساويه 
لعافت ولناوي على الإكقيدة ١1‏ وني امار لبقي عه اين ةلات 
والعزيز. 

فقول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَمْسَ يوَالِِ): هذا 0 
من سُورةٍ الإخلاص» التي فيها: إثباتٌ الأحريّة والصّحدية لله -جلٌ وعّلا-» ونفرة 


)١(‏ أخرجه مسلم (11) (71179) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


رؤية الله عز وجل 
الوّلد والوّالد عنه سُبحانه» ونفيُ المشابّهة والمِثليِّ له -سبِحائه وتعالى- قلا 


ع ع انه 2 
شعهةاشي من خلمة: 


كية 


شرح المنظومة الحا 


[إنكار الجهمية رؤية العباد لربهم] 


- وَقَد يُنْكِرٌ | 1 1 يي هَذَاء وَعِنْدَدَ 


اس ولر اس ف ع هم ماس و سم دش 


الشرح: 


قد يُنكر الجَهميٌ د الله -عزَّ وجل - في الآخرق. ولا مُسْتَندَ لَهُ في ذَلكَ 
ونّحنُ عِندَنا في إِنْباتٍ الرّؤيةِ أحاديث كثيرةٌ مُتواترةٌ من روايّة جماعةٍ من 
الصَّحابة رَضِيَ الله عَنْهِم وقد سَاقها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كتاب 
«حَادِي الأرواح إلى يلاد الأفراح”", وَهُو كِتابٌ في الجَنّة وَأوصافِها وما فيها. وقد 
ذكر رُؤيةَ الل وَأُوردَ الأحاديتٌ المتواتّرةَ فبها بسياقاتها وأسازيدمًا ورُواتها. 


0 1 ّ م 0 -- 0 7 2 
قول التَّاظم -رحمه الله تعالى: (رَوَامُ جَِيرٌ)'"': هو جريرٌ بن عبِاه بجي 


)١(‏ انظر «حادي الأرواح» -الباب الخامس والستون (ص55١)‏ ط. دار الكتب العلمية» قال 
ابن القيم -رحمه الله-: «هذا الباب أشرف أبواب الكتابء وأجلها قدرأء وأعلاها خطراًء وأقرها 
عيناً لأهل السنة والجماعة؛ وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهي الغاية التي شمر إليها 
المشمرونء وتنافس فيها المتنافسونء وتسابق إليها المتسابقون» ولمثلها فليعمل العاملون». 

.)87 سبق ذكره في تخريج أحاديث الرؤية (ص‎ )1١( 


إنكار الجهمية رؤية العباد لريهم 
الللالالت7ت7ت727تبيب 2 ب ار ل 
رضي الله عنه وهو من ججملةٍ الرُوَاةٍ من الصَّحابةَ» وإلا فقدٌ رَوَاه غيرُه من 
الصَّحابة» فالنّاظَمٌ -رحمه الله تعالى- أراد أَنْ يمل فحسب. 

(عَنْ مَقالٍ مُحَمَّدِ): أي: يَرويهِ جَريرٌ من قول مُحمدٍ رسّول الله كَكِل. 

(كَمُلْ مِعْلَمَا َد قَالَ في ذَاكَتَنْجحُ): قل ما قاله الرَسُولُ يكل تَنسجَح. وَلا تُخالفْ 
قولّ الرّسولٍ كلل فتخسزء فإنَّ الرَسُولَ يكل لا يَنطِنُ عن الهتوى هن هُوَ لاو 

1 َ 5 9 2 7 

يو 4 [النجم: ]» فقوله -عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- حقّ لا يَتطرّقٌ إليه شك. 


شرح المنظومة الحائية 


[ مذهب الجهمية في يدي الله عزوجل] 
٠‏ وَكَد يُْكِرٌ الهم أَبْضاًيَمِينَهُ 
وَكِلْتَايَدَبهِبالَْواضِلٍ تَنْقَح 


الشرح: 

الجَهميٌ: هُو الذي يَكونُ عَلى مَذْهِبِ الجهم بن صَفُوانَ الذي أخدّ مَذهبه 
عن الجَعْدٍ بن وِرْهَم. 

وقول نَّم -رحمه الله تعالى-: (وَكَدْ يُْكِرٌ الجَهْوِيٌ): يَعنِي: أتبامٌ الجَهُم 
ينكرونَ الأسماءَ والصَّمَاتِء وهّذا من مَذَهبِهِ الحَبِيثِ» وإِلّا فلّه مَذهبٌ قَبِيٌ في 
عِدَّةِ مَسايْلٌ» ومنْها إنكارٌ الأسْماءِ والصّفاتٍ. 


وقولّه: (وَقذ): هَذْهٍ للتحقيق» مكل : قد قامتِ الصَّلاةٌ ومنه قوله تعالى: مإلَعَد 


سيمع أله فول أليّرح قَالْوَأ إن أَمَهَ كَقِرٌ وَكدْنُ ويد تكن مَا قَانُواً © [آل عمران: 


١‏ (قذْ) تأني للتّحقيق» ومُو المرادُ هُناء وتأتي للتّقليل مثل: قد يَجِودُ 
وهِي هُنا ليسث للتّقليل إِنّما هي للتّحقيق؛ كما في قوله تعالى: ( كَدَيَعَلد َه 
لْمعوِْينَ 4 [الأحزاب: 18]. هذه للتّحقِيق. 
قوله؛ (أنضا): أى: كما انكر ؤؤية اطو دع وز سغإئد -ايفاك ينقة إثنات 
اليدين لله -عزَّ وجل -. 


مذهب الجهمية يِ يدي الله عز وجل 


والله ل وعلا- له صِفاتٌ ذائيةٌ مثل: اليدين» والوجه. وَالقَدَمِينِء 
والأصابع» وله صفاتٌ فِعليةُ مثل: التزول» والاستواءء والكلام» والسخلق. 

كل مابعاة الدّنا .رإقاك للد هن يتات الذاك كرتا لاله دعر وس - 
خلافاً للمُعطَّلةٍ الذين يَنفُونَ أسماءً اللو وصفايهء وَعَلى رأسهم الجهميّةٌ وخلافاً 
للمُمَثلةٍ الّذين يَعلُونَ في الإثْباتِ» حنَّى يُسْبّهوا صِفَاتٍ الله بصفاتٍ تحلقِه؛ فَهُم 
على طَرْفي تُقيضء فَهؤُلاء غَلوا ‏ في الشَزِيهِ حَنَّى تفوا أُسْماء اللو وصفاتهء وهؤلاء 
عٌلوافي الإثباتٍ عَتّى هوا الله بخلقه. 

وَأهَل العينة والجماعة 1ن بين المَرِيقينِ» دون وما أئحة اديه بهد 
صغفات الذَّاتِ وصفات الأفعالٍ» خلافاً لحطف انا يلا تشل: خلافاً 
للمُشبّهة؛ كَمَا قال تعالى: ليس صمئْلِه ِو هق وَهْرَ آلتمِيعٌ ابعسِيرٌ 4 [الشورى: 


.])١١ 


عد 


فقولّه: ليس صِثْله س2 4: هذا رد عَلىَ الممثلة. 

وقولّه: : وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ #: هذاود على المعطلة: 

هذا مَذْهبٌ أهلٍ الم والجماعة: 

والله -جلٌ وعّلا- له صِفاتٌ ذَاتِيةٌ وله صِفَاتٌ فعليةٌ؛ كالاميواء والتّرزول؛ 
والخَلّق والرّزْقِء والكلامء كل ذلك من صفات أَفعالِه سبحائّه وتعالى. 

ومن صِفاتِه الذَاتيّة: اليّدانِء وقد ججاء إثبائهما في كلام الله -عزَّ وجلّ- وفي 
سَنَةٍ رَسُولٍ الله ككيِ: 


كقوله تعالى: (إوَاَلسَسوَتُ مَطويتٌ بِيَعبِنوء # [الزمر: 0171 وقوله تعالى: 


شرح المنظومة الحائية 


2 
د« رس ل م وير ره 


َالْيكَإِس مَامتَعَكَ أن شَسْجُدَلِمَا خَلَقَتُِيَدَى © [ص: 75] يعني: آدمَ عَلِيه السّلام. 


س- 


5 


وفي الحَديث: (يدٌ الل مَلْذى سََّاءَ اللَْلٍ وَالنْهَاره'". وغيدُ ذلك من 
الأحاديثِ الصَّحِبحةٍ الي فيها إثباتٌ اليَدِينِء واليدِ لله -عزٌَ وجلّ- عَلى مَعنامُما 
المروفيا فى للد 

فهُّما يّدانِ حَقيقيئان» لكنْ ليْسنًا كَيَدَيْ المَخلُوقِنَ» بل هُما يّدانِ تَلِيقان 
بجلالٍ الل وعَظَميِهء لا يَعلَمُ كَيفِيتّهما إِلّا اله -جلّ وعّلا-. 

فتَحنٌ تنما عَلى مَعناهُّما الحقيقيٌ» ودنفِي عَنْهِما التَّمثِيلَ والتَّشبِيةء فلا 
يُشْيِهان يدي المّخلوقٍ. هذا هُو مَذَهبُ أهلٍ السَّنةِ والججماعة تَمشّياً عَلى كِتابٍ 
اللو وعَلى سُنةٍ رَسُولٍ الله يك َأنُهم في ذلك شَّأنُهم في بقيّةِ الأسماءِ والصّفات 
لله -عرَ وجل -. 

أما أهلٌ التَعطيلٍ الذينَ ينفونَ اليدين عن الله -جلٌ وعَلا- كما يَنقُونَ عَنْه سائرٌ 
الصّفاتٍء فإنّهم يُوَوّلونَ اليد بمعنّى القدرقى أو بمعْتى التّعْمةِ. 


01 ل عام هه 2 جات ف خمية ول كر" .ا سه 
يُوَوٌلونّها بمعتى القدرّة» فيقولون: مَعتّى : فإلِمَا حَلَقَتُِيَدَىّ #: أيّ: بقدرّتي ! 


يقال لهم: اللهُ -جلٌّ وعَلا- ذكرٌ اليّدين بلفظ لَه فهل الله جل وعَلا- له 


عو 7 5 7 2 
قدرتان أو فدرة واحدة؟! 


ن يقال له 


- عو 8 افه ع وى الى اس 0 
قلا يَوجَد إلا جوات وَاحِد هو: أن الله له قدرة واحدة» ولا يصح 


كدرتان: 


)١(‏ رواه البخاري (5194(:5785/) ومسلم (77) (491)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وفي لفظ لمسلم (/7327) (197): «وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض». 


مذهب الجهمية ف يدي الله عز وجل 


وقوج قزل :نلا علقة يِدَى #ذعل قال كعناة قدو 19ل احد يفول 
هذا. 

وأا تأويلها بالعمة؛ فكأنْ تقولٌ: لكَ يد عندي. أي: لك يُعمةٌ عندي! 

سل لضان #ي - 2 مده سه 2 

َإِذا قالّ قائلهم: مَعنّى مْلِمَا حَلَفْتُِيَدَقٌ ©: بنِعمّتيٌ ! 

57 0 0 بع 0 - - 5 جل . عت 9 متك 
منه -سبحاتّه وتعالى-؟! 


24 


وا لد بي الوق حل م رح تل ع اقابز 2 5 دئاع 

ثْمّ -أيضا- لا فَرْقٌ بِينَ آدم وغَيره إذا فسّرتٍ اليد بالقدرةء فإن الله حَلقَ جَميعَ 
0 ا لح 2 2 1 1 
الخَلقٍ بقدرته سبحانه وتعالى؛ فلا مَزِيةَ لآدمَ على غيره من البّشْرء والله -جل 


2ه 


وعلا- ميّره بقوله: هلما حلفت ِسَدَىٌّ 4 فَهّذا وجة الردٌ على هَؤٌّلاء. 

وأمّا الممثلة قَيَردٌ عَليهِم القن بقولٍ الله تعالى: مليْسَ كدوم سنَى ‏ 
[الشورى: .]١١‏ وقوله: 9و وَلَمْ يكن لَه كفرًا أَحَد © [الإخلاص: 4]: 
وقوله: تؤهل تَعَلمُ له سيا © [مريم: ]ل وقوله: فلا ص يَعَنُوا يِه أتداما 6 
ِو م 2 3 32 هه 00 > ان م - 
تَتَلَمُوَ* [البقرة: 717]: والنّد: هو الشَّبِيهٌ والمثيل» فتهى أَنْ تَجعلّ لله أشباهاً 
وَأمثالاً من حَلْقِه -سُبحانّه وتعالى-. فالله ليس كمثله شَىءٌ. 

فهّذا هُو مَذْهبٌُ الجهمية في مَسألةٍ اليدين لله -عزَّ وجلّ-» وهذا الردٌ عَليهِم 
فيمًا تأوّلوهُ ومَذهبٌ الممثْلةٍ والمشبّهةٍ -أيضاً- والردٌ عليهم من كلام الله 
0 59 


الله -جلٌ وعَلا- يَقولٌ: #والتَكوث مَطويات بيَمِسِيْء #[الزمر: 117]. 


شرح المنظومة الحائية 


واه لفط اليمِينٍ والشَّمالٍ في الحديثء ثُمّ قال يَك: «وَكِلَْا يَديْهِ يَمِينٌّ2"”0 
تهى شال بست التديقة ذلك تيها لبزم دع وبل دهن التََقُص؛ لذنّه إذا 
سَمِع السَّامِعٌ إِثْباتَ الشّمال لله فربّما يَقَعُ في نفيه أنَّها مل شِمالٍ المَّخْلوقٍ؛ لأنَّ 
د المّخلوقٍ الشَّمالٌ ليست مثل اليَمِينِء بل أَنْقصٌُء والشَّمالُ -كما هُو مَعلومٌ- 
لإزالةٍ الأذى والتَّظِيفيء وأمًا اَن َّهِيَ لما يُستَطابُ والأخذٍ والإعطاءء والأكلٍ 
وَالشَّربٍِء وغير ذّلكء فَإذا سَمِع السّامعٌ إثْباتَ الشّمال لل ريّما يقح في نفيه أنَّها 
أنقصٌ من اليّمِينِ كَمَا في المُخلوقء فَالئَِيُ يل نقَى هذا التَّوهّمَ وقال كلله: 
«وَكِلْنَا يَذَيْهِ 4 يَمبن). 

قولّ النّاظم رحمه الله تَكَالى: (وَكِلْتَا يَدَيِْ): أيْ: يدي الله -جلٌ وعّلا-. 


(بِالْمَواضِل): أيْ: بالعطاء والتّعم. 


و 


(تنفح): : يُعنِي : : تُعطِي الحَلْق» وتّمدهم. 


وفي الحَديث: «يدهُ تلأى سَحَاءَ اليل ار 3 تَرَوْا ما أَنْمَقَ مُنْذّ حَلَقَ 


و 


الصََاوَات وَالأرضٌ؛ قَإِنهُ ل يَفِض ما في يَمِينِهِ) "2 فَهُو ع وعلا- يَعطِى 
العطاء الذي لآحَدَ آ لَه دلا كهاية خط كه الكريمَةٌ لعباده. 


8 يعت 7 


هذا مَعنى قوله: (وَكِلْتَايَدَيْهِ باْمَوَاضِلٍِ) أيْ: بالعطايا وَالأَفْضَال من الله. 


يو 


قله : (تنفح): : يعني : : مُستمرٌة في العطاء الذي لا يَنقطِع من الله -سبحانّه وتعالى-. 


(0) عن خبداهاين عم رضي اللابعدينها فال رستول اله 1:15 إن المُقْسِطِينَ عِنْدَ اللو عَلىَ مَتَايرَ 
مِنْ نُورِ على يَمِنِ الرحْمّنِء وَكِلْتَايَدَيْهِ يَعِين؛ الّذِينَءَ يَعْدِلُنَ في حُكْوِيمْ وَأ ليه م وَمَاوَلُوا؛. رواه 
مسلم (18) (18717) كتاب الإمارة. 

(؟) سبق تخريجه (ص 47). 


مذهب الجهمية 4 يدي الله عز وجل 
شع م2 
بد ألله 


واليَهود -قبّحهم الله- لها نومكو الل دل بوكالاد البُخْلٍ وقَانُوا: 2 
مَعتوكُ : [المائدة: 5 7]. قَقالَ الله -سبحائّه وتعالى -: ملعُلَت يدم ولِسًا َالو بل 


يدَاهُ مَتَسُوَطَانِ © يعني بالجُودٍ والعطاء والكّرم. 


[ مسالة نزول الله عروجَل] 
مال 0 يوا ء كد 
-١١‏ وقل يَنَزِل الجبار ني كل ليلةٍ 
بلا كَيْفَ جل الوَاحِدٌ المُتَمَدَعُ 


الشرح: 

(وَكُلُ) يَعني: قل أبْهَا يها السِّيّ -الذي تَمسّك بِالكمَابٍ والشّنقء قل ولآكاردد.. 

قول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (يَنْزِلّ الجبَارُ): ينزْلٍ الله -جلٌ وعّلا- إلى 
الكماء الذقاء 

(في كُلَّ لَيْلَة):لأن الرّسول يل قال ذلك» ومُو أعلمُ بربّه -شبحائه وتعالى- 
وما يَلِيقُ به» فقل مَا قاله الرَّسُولُ يله وأَثبتٍ النزول لله -عرٌَ وجلّ-والتْزولٌ من 
صِفَّاتِ الأَفعَالِ التي يَفعلّها الله جل وعَلا- بمشيئته وَإِرادتِه متى شاء. 


وكذ]"الشزول مامتا اللحاديك عن الل علق وواها ججاعات من 
0 وشو في الصّحاح. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في شرح حديث النزول من لمجموع 
الفنعاوى؟ (5/ (وقد روي عن النبي يَليْةِ من رواية جماعة كثيرة من الصحابة» كما ذكرنا 
قبل هذاء فهو حديث متواتر عند أهل العلم بالحديث). وقال ابن القيم في «الصواعق المرسلة»» 
ط. دار العاصمة؛ :)781/١(‏ (إنها وردت من نحو ثلاثين صحايياً) اه. 

وقال الذهبي في كتابه «العلو؛» ط: أضواء السلف؛ (ص١١23:‏ (وقد ألّفت أحاديث النزول في 
جزء» وذلك متواتر أقطع به). 

وانظر: «كتاب التوحيد» لابن خزيمة )7"71/-791١ /١(‏ حيث أورد جملة كبيرة منها. 


مسالة نزول الله عز وجل 


ل 2 200 5 و م 
وقد كتبّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- مُوْلفا مُستقلا في شرح 
72 2 - 
حديث النزولٍ» وهو مَطبوعٌ مفرَدُ وطبع مع المجموع؛ بعنوان: «شَرْحٌ حَدِيثِ 
التزولٍ». 
ع 0 و م 57 2 ع 7 ع 5-2 2 2 0 0101 و 0 
فيَجبٌ إثبات النزول للو» كما أثبته له رَسوله يِه وأنه ينل كل ليلةٍ حينَ يبقى 
واو 5 5000 ل 00 ع« 95 ع 
ثلث الليل الآخرء وهّذا يَدمَغْ المعطلة؛ لأنه متواتر؛ لآن من عادتهم أن يُقولوا: 
004 25 4 3 8 7 3 0 أ م را 3 
هذا حَديث آحادٍ لا يفيد العِلمَ! ولكنّ هذا ليس لهم فيه جيلة؛ لأنه مُتوايَرٌ عن 
1-2 0 1 > اء 4" 1 ع2 > اها > ام 3 
وهّذا النزول مثل سَائرٍ صِفَاتِهِ -جل وعلا- ليس مثل نزولٍ المخلوق, وإنما 
عو 0-7 0 5 - 2 2 ىا سم 0 52 
هُو نُرُولٌ الجبّار -جل وعَلا- كما يَلِيِقٌ بجلاله. وَلا تَعلمٌ كَيفِيته وإنّما نُثيتّه كما 
ا 1 عي #2 اليو 2« فم ل سه 
جَاءء مُوْمِنِينَ به لا تَتأوّله ولا تعطله. وَلا ثمثله بنزولٍ المخلوقٍ عن المخلوق» 
٠.‏ 5 2 و 5 - رش 7 7 
فهو نزول يَلِيقٌ بعظمة اللو -جل وعلا-. 
007 8 ل 2 6 8 م ع اس م هه 
وَلأنه حَدِيثٌ مُتواتر؛ لا حِيلةَ لهم فيوء أَحَذوا يُشرّقُونَ ويُغرّبونَ يُرِيدونَ 
ل 0 0-0 ره # رس بم ع 
التخلصٌ منه: فقالوا: «يَنزل» يَعنِي: يَنَزِل أمره! 
1 5 70 9 مي وى وس ه يكبي 2 كُ ه لهك 
فيقال لهم: الحَديث فيه أنه يقول: (مَن يستغفرني فاغفرٌ له. مَن يَسَالِنِي 
1-7 5 واس عو ل صمكة 5 ك كه 000 0 . 
تأَعْطِيَةُ» «هَلُ مِنْ تَائِبٍ كَأنُوبَ عَلَيِْ؟ هل مِنْ مُسْتَغْفِرِ قَأَغْفِرَ لَه؟ هَل مِنْ سَائْلٍ 
0 5 1 و ع2 2 9 1 “اس 3 3 
تَأَعْطِيَهُ؟0”''» قهل (الأمرٌ) يقول: مَنْ يَسْألني فأعطيه؟ مَنْ يَستَغفِرني فَأَغفِرٌ له؟! 
ووه 0 3 05 - 2 م 0 5-2 1 
فهّذا باطِلٌ» وإِنّما الذي يَقولٌ هذا هُو الله -سبحائه وتّعالى-. 


001 ره أ 2 0 1 3 1 
وَقالوا: «يَنزل رَبنا»: يَعَنِي: يُنزِل مَلك من الملائكة ! 


)١(‏ رواه البخاري )١1١55(‏ ومسلم )708()1١78(‏ من حديث أبي هريسرة رضي الله 


عنة. 


شرح المنظومة الحائية 


ول ا ص 2 ا ف ب ان كن 0 7 

ويقال لهم: هل الملك يقول: مَن يستغفرني؟ من ب لني؟! هل من تايب 
قأتوبٌ عَليه؟ مَل هذا يَصِدر من الملكِ أو يَصِدرٌ من الرَّبٌ -سبحائّه وتعالى-؟! 

الجوابٌ: هذا من الربٌّ -جل وعلا-. 

فليسٌ المرادٌ يَنزِلُ أمرّهء وليسٌ المراة ينل مَلَكٌ من الملائكة؛ لأنَّ الأمرٌ 
والملك لا يُقولانٍ هذه المقالاتٍ التى جَاءَتُ فى الْحَديثِ. 

ل م 06 2 2 5 0-4 و 4 

وَنظراً لَدورَانٍ الشسَّمسِ حَولٌ الأآرضء قالوا -أيضاً-: كيف ينزِلٌ واللَيل 
تحرث ياغناؤق: الأنطان؟ !لني تدؤة عزل الأرضي ويكون يفنت ارمق 
احه 0 1 7 0 5 3 04 2 
في نَهارٍ ونصفها الآخرٌ في ليل» فيكون عندنا نهارٌ وعند الآخرِينَ ليل» والعكس. 

نقولٌ: هذا لا تدخل فيه؛ لأنَّ هَذا من أمر الل فالذي سخَّر اللَّيِلَ والتّهار 
وجَعلّهما يُتعاقبان هُو الذي أخبر أنه يََزْلُ -سبحائه وتعالى-» فَنِحرُ نُثبتٌ الترولٌ 
ولا تتعرّض للكيفيّة» وَلا نقول: كيف يَنزِلُ وثلث الليلٍ يَختلِفٌ باختلافٍ 
الأقاليم؟! بل نقولٌ: هذا إذا كَان يُرِولَ المّخلوقء أمَا نُرولُ الخالق فهُو يَنزْلُ كيف 
5000 

قَالوا: التزولٌ يَلْمُ عليه الحرّكةٌ والانتقال» فهل الله ينتقلُ من العرش إلى 
الكتماء الدذبا و رد 4ه 

نقول: هذا بحثٌ عن الكيفيّةه وتّحنٌ تُقولُ: يَنزِلُ كما يَشاءٌ لا تَعلمُ الكَيفيّةٌ. 
- 1 مر ع - 7 2 2 3 6 0 
الله يَنزِل كيف يَشاءٌ» وهو على كل شيءٍ قديرٌء وهو الَذِي تلق السّماواتِ 
والأرض. فلا تخوطن فى هذا 


0 و و اس 2 75 * وى َ م وا يو 0 5 وايو 
فتَحنْ ثثبت النزول -كما جّاء- كل ليلةٍ حِينَّ يَبقَى ثلث الليل الآخر» نشته 


مسألة ثزول الله عز وجل 
خزو عزو 


ونُؤْمِنُ به. ولا تَلتَفِتٌ إلى وَساوس هَوْلاءِ الذين يَسِتَدِرِكُونَ عَلى الله -سُبحائّه 
وتعالى-؛ كأنّهم يُقولونَ: إِنَّ انول لا يَلِقٌ بكَ يا ريّا؛ لأنّه كذا وكذاء فَهُم 
يُستدرِكُونَ على اللو -جلّ وعَلا- ويَستدرِكُونَ عَلى الرّسولٍ يك كانّهم أعلم من 
لله وأعلمٌ من الرّسول يك باللو - عر وجل -. 

هَذا فيه سُوءٌ أدب مع الله -جلٌ وعَلا- الله يُثبت الترولٌ وهٌّم ينفوئّه 
ويقولونَ: يلم عَليه كذا وكذا من اللَّوازِمِ الباطِلّة عندّهم! 

وقول النَّاظم -رحمه الله تعالى-: (الجَبّارٌ) أي: الله -جلٌ وعّلا-؛ من أسمائه 
البحناذ: 

والجبّارٌ له مَعانٍ: 

-١‏ الجبَّارٌ يمعئى: الذي يَجِيْرُ عِباده المنكيرينَ. 

؟- والجبّار يمعنى: الذي تجري أحكامّه القَدريةُ عَلى عباده؛ دُون أنْ يمتيعوا 
منهاء فأخكامٌ الله -جلٌ وعَلا- القّدريةٌ لارَادٌ لها ولا مُعقّبَ. 

“- والجبّار من معانيه اللّويّ: العالي المُرتفع» والله -جلٌ وعَلا- فوقٌ 
عباده» لوم وَالْقَاير مرق باد وَهْوَككمْ لَْييرُ 4 [الأنعام: :]١18‏ فل وَهْوَالْمَاِر وق 
عِسَادِووَيُرْسِلُ علي حَمَظةٌ © [الأنعام: .]11١‏ 

وقول النَّاظم -رحمه الله تعالى-: (يَنْزِلُ الجَبّارٌ في كُلَّ لَيَْةِ): كما جَاء في 
الحَدِيثْ. من غير كيفي» يعني: لائدري عَن كُيفيّة الزول؛ لأنَّ هذا ا 
لله قلا يَزِمُ منهُ هذه اللوازمٌ التي أوردها المعطّلةُ والممثّلةٌ والمشبّهةٌ؛ لأنّنا لا 
تُبحث عن الكَيفيّة: الله عَلى كُلٌ شيء قَديرٌ والخَلقٌ لا يُحِيطُونَ به عِلْما قلا 


شرح المنظومة الحائية 


يا 
5-5 
. 
٠.‏ 


> .م2 


يَعلمُ كَبفيّةَ ذَاتهه وَلا كيفيّة أشمائه وَصِمَاتِه إلا هُو سْبحانّه وتعالى. 


وكذلك يَنزْلُ الجار عَشِيَةَ عرفةٌ فياه هِي بعباده الملايكة» ويقولُ: «انْظُوُوا إلى 


ع2 در 4 0 0 زلزق 


عِبَادِي أنَؤْني شتا برا مِنْ كل فج عَمِيق؛ هدك أي قَد غَفَرْتُ لِهُمْ» 

هذا كلاف المع ال روي لوك عد عفر ار ا 
أنه يِل كُلٌ ليلةٍ من يالي السّئَةِ حينَ يَبقَى ثُلتُ اليل الآخِرِء وهذا من لُطَفِهِ بعبادِه 
-سبحائّه - ورّحميه بهم. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (جَلّ): يَعنِي تَعاظّم قَدرُه وَكَأنه عَن أن 
نكيت أو تَعلمَ كَيفيّةَ أسمايه وصفاته؛ ومِنْها الترولُ» فحن ديت النزولٌ وَلا 
تسق عن الكيفيّة؛ كسائر الصّفاتِء فالْرَولٌ مَعلومٌ وَأمًا الكق قرو معيرل» 
كما قَالَ مَالكُ -رحمه الله تعالى- في الاسيّواء: «الاسْيِواءٌ مَعْلُومٌ والكَيفُ 
مَجَهُولٌ»”", وَهَذا في سَائِر الصّفاتِ. 

+ كولهة (الواعة )2 الو جد تمن امتقاء اللو يدل زغل ووو بالك 
الوَاِدٌ الخد الذي لا شَرِيكَ له في ذاتِه؛ ولا في أسمائه وصِفاتِهء ولا في أفعاله. 
ولا في عِبادته وعلا-. 

- قو : (المتّمَدّ خ): أي: : المنّصفٌ بصِفَاتٍ المدح والكمال. 


))157/9( )78017( أخرجه أحمد في «المسند؛ (7/ 0708): وابن حبان في «صحيحه)‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 706), وأبويعلى‎ ))١15/9( )8495( والطيراني في «اللأوسط»‎ 
576)»؛ من‎ /١( والبيهقتي في في «السئن الكبرى» (08/5). والحاكم في «المستدرك»‎ »» 3١ 6:0) 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

هه انظر: «الرد على الجهمية؛ للدارمي (ص””7) ط. المكتب الإسلامي» و«اعتقاد أهل 
السنة» للالكائي (978) (7/ /071). 
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مم ٠.2‏ عر م 
إلى طَبّق الدَّنْيَا يَمُنٌ بِقَضْلِهِ 


- 2 


مَتفرَج أَبوَ بْوَاتٌ السَّمَاءِ ءِ وَتْفْتَحْ 
“3-1 يقُولُ ألا مُستَفْفرٌيَلقَ خَافِر 


سي ه > 


ع دوه و 
وَمُسْتَمْيْحْ خَيْرا وَرِرْقا فيمْتَح 


الشرح: 
قولٌ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (إلىَ طَبَقِ الدّنَْا): أيْ: يَنزِلُ إلى الطْبقٍ 
الأدئى من السّماوات؛ لأنَّ السّماءَ سَبِعُ طِباقٍ» قال تعالى: «9 اربوا كت حَلَقَ نه 
َع سَمواتٍ يلها 43 [نوح: :]١١‏ بَعضّها قوق بعضء فَينِلُ -جلّ وعَلا- كَيفَ 
يشاء إلى السّماءِ الدّنياء يعني: السّماءَ التي كلي الأرضٌ. 
قو النَّظم -رحمه الله تعالى-: (يَمُن بفَضْلِهِ): فيقول سُبحانه: «هَلْ مِنْ 
سَائِلٍ أَعْطِية؟»» هذا مَنٌ ول من اللوء ويقولٌ: «هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ أَغْفِرَ َه َل 
مِن تَائِبٍ فَئُوب عَلَي؟» كُل هذا من فَضْلِه -سبحائّه وتعالى- يَعرِضُ عَلى عباده 
كَرَمّهِ وجوده. 
لهذا يُستَّحبٌُ للمُسلِم أَنْ يَقوم آخِرَ الل حينَ يبقَى ثُلتُ اليل الآخِرِء وأنْ 
يَكونَ مُستيْقِظاً يُصلي ويّدعو الله ويَسِتَخْفِرٌ فإنَّه وقثٌ قَبولٍ الدُعاىء ولا ينام في 
هذا الوقتِ ويّحرِمٌَفسَهء كما يفعلّ كَثيدٌ من المّحرومِينَ الذينَ يَسهِرُونَ اليل 
فإذا صار آخرٌ اللَّيلٍ نامُوا حتَّى عَن صّلاة القَجْرِ المَريصَة! هذا حِرْمانٌوَالعِيادُ بالله. 
فيتبغي للمُسلم أن ينامَ مُبَكّراً وَيعوّدَ نفسَةُ -إِنّما الشّيءٌ بالاعتقياو- لأجل أن 


شرح المنظومة الحائية 
يَقَومٌ آخرٌ اليل فإذا عرد نفسَهُ هّذا تعوّدثْء أمّا إذا عَوّدها الكّسَلٌ والنّومَ فإنَّه 
ينل عَلِيِهَا حبّى القِيامُ لصَّلاةٍ المَجْرء فيبغِي للمُسلم أنْ لا فوته هَذْو الفرضٌةٌ) 
وهّذا النّداءُ الإلهيٌ» وأَنْ ييكونَ حَاضِراًء والله -جلٌ وعَلا- يَقولُ في وضف عباده 
المتّقِينَ: كانوأ يلا مَنَ آنل مَاىّ ممَجَعُون 010 وَا لأسا حار هم سَتَعْفروَ 4*2 [الذاريات: 
»]١18‏ وقال: «وَالْسْسَنْفِيب بِالْأَسْحَارٍ © [آل عمران: ]1٠‏ فالاستخفاث 
وَقتّ السَّحَر لَه مَزْيّةٌ عَلى غَيرِه من الأأوقاتٍ. 

قولٌ النّاظم -رحمه الله تعالى-: َع أبوَابُ السّحاءِ وَنُففّح) يَعني: ُفتّح 
بواتٌ الطاودطيت لقتل أ عير اوقد السَّاعَقَ وَأن يسكور ويوق 
ويُسألٌء فإنّ أبواب الإجابَة مَفتوحةٌ له فّهِي فُرصَةٌ عَظِيمةٌ. 


ا 


ودع 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (يَقَول ألا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقّ غَافِراً): 

(ألا): أداةٌ تبييو يَعني: تَنّهوا لوا سَيُعَالُ. 

(يَلْقّ غَافِراً): مأخوذ من قوله: «مَنْ يَسْتَغْفِرٌني َأَغْفِرَ لَهُ؟). 

قو النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَمُسْتَمْيحٌ تَيْراً): يعني: مَنْ يَطلُب المَنْح 
وهُو العَطَاءُ مَن يسأل الله عر وجلٌ- مما يَشَاءُ من الْخَيرِء والرّزْقِء وأي حاجَةٍ 
من حَوائجه وحَوائْجٌ النّاسِ تختلف. فَيَسألَ الله أيّ حاجة لَهُ فيها حت فإنَّ الله 
ا 

والله -جلٌ وعَلا- قَرِيبٌُ مُجِيبٌ يبل التَوبَد ويخؤد د الذتوت في كلوقن 
لكان تويية أراك لها حاشية تكرة الحجار؛ : فيها أكثرٌ؛ مل هذا الوّقتِء ومثل 
السّاعةٍ الي في يوم الجُمُعةِه كما ُوجَدٌ أحوالٌ تكونٌ الإجابَةٌ فيها أقرب مل حال 


مسائة تزول الله عر 
تزوا عز وجل 


السّجود؛ كما في قَولِه يك «أَْرَبُ ل وعدل 
حال لذو انظيل الصدد أخيقك امايق بدت "ا ويعل ال الفر ووو قال 
تعالى: 9 أسّن ب َي نط4 [النمل: 5 فترجد أوقات وأحوال تون 
الإجابةٌ فيها أكثرٌ من غَيرِهَاء وإلّا فإنّ الله -جلّ وعَلا- يَغفْرُ ويُعطِيء ويَسمَعٌ 


الدّعاة وتيعيث فق كلوقت من ليل أو نهاز. 


قولُ النَّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَرِْقاً قَبمْتَحُ): فكيف يَصدٌ الإنسانُ عَن 
هَذَا وَينَام؟! كاذا يُسقِيدٌ .من فصول التّوم؟! كيف يَغفلٌ ويّلهو مع المَضائِيّاتِ 
والإنتريث, وتخلق فأشورا فاحص الم “ل 0 الصَّنَمِ الحَبِيثِ» 
وَلا قي وَلا يَنَعبُ ويُعرض عن ريه -سُبحاته وتعالى-. يُعِرِضُ عَن هذا الجَيرِ 
الْكَثِيرِ الَنِي هو ياشِد الحاجة إليه؟! فإنَّهُ لا غِنى به عن الله ع وعلا- طَرفَة 
عَينْء فكيف يُعِرضُ الإنسانُ عَن هذا ولا يتتبّهُ له؟! 

أو يَذَهبٌ مَذْمَبَ الجهميّةِ والمعتزلةٍ والأشَاعِرَةِ فيُكَذبُ -والعِيادُ بلله- بهذا 
ارول ةد وقيادة يابظنا امجن الى عرشي :ولا لان مكار 
ولا يتنه له. ولو أنْ وقتاً من الأوقاتٍ فبه توزيع نُقودء أو تُوزيمٌ دَرَاهِم» أو فح فيه 
بِابُ مُساهمةٍ في شّركةٍء والنَّاسٌ يَرجُونَ فيها الرّئْحَ ألا تَرونَ ما النَّسٌُ صَانِعونَ؟ 
العا عاو 


بل حدتٌ أَنْ قت بعضّهم بَعضاً من الرّحام لطلب الدّنيا الفازية التي قد 


)١(‏ أخرجه مسلم )5875()١١15(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(؟) أخرجه مسلم ))3١105()535(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


نظومة الحائية 
- و2 2< 0 7 ؟ سس : ا ترج ان ام 01 3 
تَحصل وقد لا تَحصلء وإن حَصَلتٌ ربّما تكون شرا وَوَبالا على صاحبهاء وربّما 


تَكون هذه المساهمةٌ مُحرَّمةٌ يَدخَلّها الرباء وربّما تكونُ من المَيْيِرِ والقمار. ومع 
هذا يتَنائَسُونَ عَليهاء ويَقتتلو ويأتونَ مُبَكرِينَ قبل البّداءة بزمن؛ لأنَّ كلّ واح 
يُرِيدُ أن يَصِيرَ قَريباً من مَحلٌ العرضيء ولأيَكونٌ بعيداً! 

فإذا كان هذا في أمر الدّنيا فكيف يُعرِضٌ عَن أمر الآخرة الَّذِي لا يَحتَاجٌ إلى 
زحام؛ وَهُو مَضْمُونٌ الخَيرٍ ليس فيه َيل وليسّ فيه زِحامٌ ولا مُنافّساتٌ ولا 
ا ولا مُغالباتٌ؟! كيف يُعرِضُ الإنسان عَنْ هذا ويذهبُ إلى ما لا يَدِرِي 
لحت رز اوضر ني الح اق يي نذا ايان ابي أطت وه 
كنيد من الثامن لا ُبالي بالحَلالٍ والحرامء فَالسَّرٌ والفِئْنةٌ عَظِيمةٌ بالأموالٍ الآنَّ 
ومّع هذا يَتقائل النَّاسُ عَليهاء وأمًا الفُرْصٌ العَظِيمةٌ مّع الله -جلّ وعَلا- أكرم 
الأكرون :و أحوة الأحووية: وأرحم الرّاحِمِينَ الذي لا يَسْتعْنِي أَحَدٌ عَنْهِ طَرْفةٌ 
ماد سدم لا و 1 
ا اللَْلَ كُلّه بل هُو -سُبحائَة- يَنزِلُ آخِرٌ اللَّيلٍ قبل الفّجرٍ. لو لم تَقُمْ إلا 
يل المّجرِ يدقائلٌ لِتَشْهَدَ هذا المَمْهدَ العَظِيمَ» وَإذا بكرت فهو أفضلٌء فلا تُمَرّتْ 
هذه الفْرصَةً العَظِيمةً وتغفل عَنْهاء فربّما يُكونُ هذا آخرٌ حَياتِكَ وَلا تُدْرِكّها في 
المستقبلٍ» فما دمت في زَّمِنٍ الإمكان, وما دُمِتّ ذَارغاً غَيرَ مَشْغولٍ قلا تَضيّعْ هذه 
الفوفة الرظيهة: 


5 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (يَقُولُ لا مَسْدَمْ مُسْتغْفْرٌ): المستغفر: هُو طَالبٌ 
المغفرة. 


مسألة نزول الله عز وجل 


وى اس # 5 32 ًُ و 2 0-3 شَ 
قوله: (يَلْقّ غَافِراً): هُو الله -جلٌ وعّلا- فإنَّ من أسمائه الغْفَّارٌ والعَفورٌ: ذو 
ا م 01 5 َه ص 0 7 2 
المَعْفِرةٍء هذا من أسماء اللو -جل وعّلا-. فَهُو -سبحائه- الذي يس النوبَ. 
م9 5-2 5 2 
والعَفْدٌ: مَعَاهُ السَّمُ يسدر الذّنوب بالعَفو وعدم المؤاحذة. 
قوله: (وَمُستَمْيحٌ): أي: الت لمكو وه العطاةوهذا ماود م كول 
56 7 0 و 
كله عن ربّه: «قَل مِنْ سَائْل فَأَعْطِيَةُ؟). 


شرح المنظومة الحائية 


ا ا 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (رَوَى ذَاكَ قَوْمٌ): أيْ: رَوَى حَديتٌ الول 
جماعَةٌ من صَحابةٍ رَسُولٍ الله يك عَن رَسول اللو يَكللة. 

(لاَ يُرَدُ حَدِيتْهُمْ)؛ لأنّه حَديثٌ مُتواترٌ عَن رسول الله كه قلا حِيلَةَ فيه 
للجهميّةِ والمعطَّلةٍ ليردُوه من نَّاحِيةٍ السَّد. 

(آَلحَابَ قَوْمٌ): لأنّهم كَذَّبوا مّذا الحَدِيتٌ وفوا التزولٌ عَنْ الل وَأَوّلوا 
حَديتٌ الرَّسولٍ بغير مُرادِ الرَّسِولٍ يك وافتّروا عَلى اللو كَذِباً. 

(كدبُوممْ وكبْحُوا): وهم الجهميةُ ومن سار على مَنهجهم» فَأَصْلٌ البلاء هم 
الجهميّةٌ والمعتزلة وك مَن جاءً من بعدهم وسار عَلى نَهجِهمْ» فهم الَذِينَ فََحُوا 
َك الشلالة والعاذ باللوه رك مَن جاء بَعدّهم من أهل الضَّلالٍ فَهُو تَابعٌ لهَمْ 
ويتحمَّقُ فيهم قَولُ الرََسُولٍ يكلِ: «مَنْ دَعَا إلى صَكَالةٍ كَانَ عَلَِْ مِنَ انم مل آنَام 
مَنْ يَِعَهُ لا يَنْقْضُ ذَلِكَ مِنْ آَنَامِهِمْ شَْئَا وَمَنْ دَعَا إِلىَ هُدّى كَانَ لَهُ منَ الْأَجْرِ مِثْلُ 


ىن هات سير 


ل لي 2 
جور مَنْ تَبعهُ لَايَنْقضٌ ذَلِكَ مِنْ أجُورِحِمْ شَيْئَا»”". 

)١(‏ بوب بمعناه البخاري في كتاب الاعتصام باب (إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة) 
قبل حديث 1١(‏ 7177 ورواه مسلم (17) (174) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «مَنْ دَعَا 


ل ُدَى كلمن الأ مل أو عن يمه لايَفصُ لك من جورم شت ومن دعا إِلَ 
ضَكَالَةٍ كان عَلَْهِ مِنَّ انم مل آنامٍ من َه اَن بَنْقَصٌ ذَلِكَ مِنْ آنَامهِمْ شَيْئاً». 


مسأئة تزول الله عذ 
نزول الله عز وجل 


َلْيحذَرٍ المُسلمٌ أنْ يَكونَ من دُعاة الصَّلالٍِ؛ لأنّه لا يُخْتَصٌ يإثم نفسه 
فَحسْبُء وإنَّما يتحمّل آنامَ من انَبَعوة؛ لأنّه غرَّهم وَحَدَّعَهُم وفتّحَ ليثم باب التَّى 
وَصار قُدوةً لهم في الشَّرّ قال تعالى: «آ ِسحِئْوَا أَوْرَرَهْمْ كاله ين تمق وين 
ودار الت ينُوتَهُر بعر عِلِ الااكة ما بزرررت 4[النحل: ؟]» فالخطة 
شَديدٌ في هَذا. وهّذا مما يُوَكَدٌ عَلى المُسلِم أَنْ يَكونّ قُدوة في الخير» وأَنْ يدعو 
إلى السَيْر» يتنب أَنْ يكونَ دَاعِبة إلى الشرٌء أو اتباع الهوى أو المّخالقَاتِ وان 
كان عَليها مَنْ عَليها ين النّاسء فإِنَّ الحىّ أحق أن بتبعَ. 


[ فضل الصحابة وتفاضلهم ومحبتهم] 
6 وَكُلُ : إن خَد حَيْرَ النّاس بَعْدَ مُحَمَّدٍ 
فوا 00 5" 00 
وَرِبِرَاه قِدماتُمٌ عَثْمَانَّ الأرزجح 


3-7 هَمْخََيْرًا بريه يَعْدَهْْ 
وَرَابِعَهِمْ خَيْرٌ اسم 
ا علف لله بال مل و 


6 سس اس و 


الو يل اين هم عي ونه كما قال 455: «١‏ حَيْرَكُمْ قَرنِي 


- 
2 

0 4 3 
1 010 


الَّذِينَ يَنُونَهَوْه”". قال الرّاوي: لآ ا ل 
تكون أربعة فُرونٍء ويُسمُوتها القُرونَ المفضّلةً لهذا الحديثٍ 

وخيرٌ هذه القُرونٍ هُو قن الصَّحابَةَ رضي الله عنهم. 

وكِل مدحهم الله في كتابه» وَرَضِيَ عنهم» الدع عات ولجاية 


2 روا يه سه 


«إوالتكيموست لوو من مين وَالانصَار وَالدِنَتَبَُوَهُم بإخسن رضح لَه 


)١(‏ رواه البخاري 2)515١(‏ ل 0 65 ) ومسلم )1070()5١5(‏ من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه. وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (1؟7) 
(5675). 
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عَنْهُحَ وََصُوأْحَنْهُوَأَدَطَم بجنت تتَجَرى نه الأ متها حَِينَ فيا أَبذا دَلِكَ الْمَوَُ 
لْعَظِيمُ © [التوبة: .]٠٠١‏ 


0 9 9 1 المهاجرد ره وم له 24 يوه 0 5 
وق 2 0 «للقترا لمهاجرين الذين أخرجوا من ديكرهم 


الله -جلٌ وعَلا- أَنْنى عَليهِم ومدّحَهم نهم هم الصّادقون مَأوْكيِكَ هُمْ 
آلصَدوَنَ #: حَصر الصَّدقٌ فِيهمْ لِتَحمَقِهِ فِيِهِمْ» مما يدل عَلى فَضلِهم ومكانتهم 
عند اللو -جلٌ وعَلا-. 


4 


ّم يَأتي وَاحدٌ من الزَّنادِقةِ والمَلاحِدَةٍ الَّذِين يَدَّعونَ الإسلامَ وَيَتهِجّم عَلى 
الصّحابة ويَدَّمّهِمِ! [أوالل جل وغلذك يقول: توليك هم الصَددفونَ 4 فَهَذَ] كدق 
لاحم اود حر 


وقال نجل وغلةت في الأنصّارٍ: وَلدّنَ تومو أَلدَّارَ وَالّايِمُنَ ين فَبْلِهِر 4 , 


يعني: : دأو الهجرّة» وهم الأنصارٌ في المدينةٍ يبوت من اجر لو وَلَايحدُونٌ فى 


شدوزف عاد ينا أووا و وبروت عل أنَضوحَ وَلوْكَانَ ع وَمَن يُوقٌ سح 
تَقَسبهه وكيك هم لْمُفْيموت * [الحشر: 4]. هذا ثناءٌ عَلى الأنصارء ومَدْحٌ 
لهم. وؤْكْرٌ يصفاتهم الحميدة والله -جل وعَلا- أثبتَ لثم القّلاح» فقال: ومن 
قّ 0 


َنْسِد- وليك هُمْ الْمئْيمُرت 04 فهذا دليلٌ على أنَّ الله وَقاهم شح 
دوق شح و هم 2 دليل على ل الله و هم سح 
5 8 82 22 1 ا م 20 7 6 3 : 
الي فصاروا لوَيؤْقِرُوت عل نسي وَلَوْكَانَ بج حَصَاصَةٌ 4 خصاصة - أي: 


شرح المنظومة الحائية 


م 05 2 2 7 ٠.‏ 9 2 5 م 0 95 
جوع فهم يؤيْرون حَاجة إخوانهم ولو كان يهم حاجة:؛ ولما هاجر إليهم إخوائهم 
واسَوْهُمء وفتّحوا لهم صدورّهم وقلوبّهم» وأشركوهم في أموالهم وفي بيوتهم» 

5 سس 3 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. 


2 


ثم قال في الْذِينَ جاءوا من تعدهم: «إوايت جَلَمُو مِنْ بَحْدِهِمَ #: من بَعدٍ 
الصّحابة من المؤمننٌ إلى يوم القيامَة» لإيَشُولُوت وَبَنا أَغْف ْنَا نويا 
سَبَقُونا لايم ولا يَحمَل ف لو سالا َلَدِينَ اموأ بآ نكَ روف يحم © [الحشر: 
٠‏ هذا فيه بان أنَّ الواجب للصٌّحابةٍ رضي الله عنهم: الدّعاءٌ لهثم» والاستغفاد 
ليثم والاعتّراف بسَبقهم بالإيمان, وسُوالٌ الله أَنْ يُنرّه قُلوبنا مِن الغِلّ وَالحِمّدٍ 
عَليْهم والبّمْضِ لهُمء فهّذا فيه التناءُ عَلى الصّحابة وبيانُ مَا يَجِبُ لهم عَلى مَنْ 
جَاء بعدّهم إلى يوم القِيامةِ والنبيٌ يكل يقول: ١لا‏ تَسُبُوا أضحابيء فَوَالّذِي نَفْسِي 
بيده لَوْ نمق أَحَدُكُمْ وِثْلَ أَحدٍ دبا ما بَكَعَ مد أَحَدِحِمْ وا نَصِيفَةه”"» لو أنَّ أحداً 


- 


ع 


نف مِثْلّ جَبلٍ أحدٍ مِن الذّهبٍ الخالص وتَصدَّقٌ به كُلّه مَا بلغ في الآخر 
والتّوابٍ مِثْلَ صَدَّقَةٍ الصَّحابِيٌ بالمدٌ من الطّعام؛ أو نِضْف المَدّء فجبلٌ الذَّهبٍ من 
غيرهم لا يُعادِلٌ المدّ من الطعام مِنْهِمء وَذلك لفضْلِهمْ ومكانتهْ؛ لأنَّ من أَسْبابٍ 
مُضَاعَفَةٍ الأَجْر كَرََفُ العامِل عِندَ الله. 


)١(‏ رواه البخاري (771775) ومسلم (7051()577) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنهء ومسلم )77١(‏ (7510), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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3 0 طَ 2 7 5 ع 2 ير . 2 5 3 2 
ولانهم تركوا أمُوالهم وَأولادهم وَأوطائهم وهاجروا في سَبِيلٍ الله -عز وجل - 
قال تُعالى : ينوب مَضْلاِنَ كلصوا ويتصْرُوب ألَهَورَسُول 4 [الحشر: 18 . 


-نُمَ أفْصَلُ المُهاجرينَ هم الخُلفاءٌ الرَّاشْدونَ الأزبعة: أبُو بكر الصَّدِيقٌء ثم 
عُمرٌ القَاروقٌ ثم عتما ذو النْورَيْنء ثُمَّ عَلنُ بن أبي طَالبء رضي الله تَعالى عن 


الجويع. 
َ ف لمق السك ين بالجئة. 


سه 
ع 


00 بدر: الذين شَهِدوا غَزْوةَ بدر. 


1-3 


هل تقذ الو عوان” الذين بَايَعوا النَيّ يكل تحت الشَّجَرةٍ و قد رضت 
عَنِالْمُؤّمِني إدْ يولك عَمتَ القَجَرَهَ 4 [الفتح: :]١14‏ فالله -عزّ وجلّ - أخبر 
أنه رَضِيَ عَنِهم» ” نم يأني وَاحِدٌ من القَسَقَةِ والمَجَرَةِ ويّذمٌ الصَّحابةً! فَبَّحَ الله أهل 


- 
ع 


نم الَذِينَ أُْلّموا قبل فتح مك أَفْصَلُ من الَِّينَ أُسْلّموا بعد التَنْح» قال 
تعالى: ملَايمَسْيوى ل يلين مُأ 
بد وَقَدَتَوأَْكلَا وعَدَ هكلمي #4 [الحديد: (وَكُلا) يعني : انين ألما قل 


الح وال لَذِين أُسْلّموا بعد المَنْحى مولا وعَدَ هكلسي # وَهِي الجنّةُ. 

َالصّحابةٌ لا يْحمُهم أحدٌ في الفَضْل مهما عَِلَ» ولكن حَنيُه أذ يُحنهم 
وَيقَتَدِيَ بهم ويثنيّ عَليّهم) ل سق أحَداً مِنْهم ولا يُتلمّس أخطاءهمء و3 
يخوضّ فيما حَصَّل بيهم يسبب الفتنة الي دَخَلتْ عَلِيهِمء وَجرَّها عَليهِم الأشْرارٌ 


من غيرِ اختيارهم. قلا يحل لأحب أَنْ يَخْوض في شَأَنِ الصٌّحابة 
والاستغفار 1 00 00 000 0 وم 1 ؛ لأن ١‏ 
31 1 مان وم 2و 1 لك يزان 


2 و م 


٠ 8 - | ٠. 1 أ‎ 


نْمّ إِنَّ هذا الدّينَ مِنْ أَيْنَ وَصَّل إلينا؟ هذا | ن ومهذِه السنة» أليست عن 
طَرِيقٍ الصَّحابَة؟ 

فهُم الوّاسطة ْنا وَيْنَ وَسُولٍ الل يكل وهم الّدين بَلّوا الدّينَ لم تَحَمّلوه 
16 شو كاتدراكرة لناراماق كل كديك نود وو كو للذن عن اذ 2 
صَحابي» ف مم الَاط نا وبين وَُولٍ اله كي ني ليغ يِه الذين حَفظُوا ل 
سه وَحَمْظوا كنا القرآن»ويلخوه لا 


من ماع 


م مَنْ هم الّذِينَ نَكّروا الإسلامَ بجهادهم ودَعوّتِهِم في المَشْارِقٍ والمكَارب؟ 
ألِيْسُوا هم صَحابةٌ رَسُولٍ الله يَكِ؟! من هم الّذِينَ فعع و المرتدين والمعتديزة بعد 
وَفاةٍ الرَسولٍ يل؟ آلَيْسوا هُم الّذِينَ ثيّتَ الله بهم هذا الدّينَ لما أراد أهل الشرّ 
اسْتِغْلال وَفاةٍ الرَّسُولٍ كل وأَرادُوا التَّفْكِيكَ في الدَّينٍ رده النّاسِ وصَرْفَهِم 
عَنْه؟! ثّتَ الله هذا الدّينَ بصَحابة رَسُولٍ الله كله بقيَادةٍ أُضلهم وَحَيرِهم أبي بكر 
الصّديقٍ رضي الله عنه. 

هذه بعضُ قضائلهم ومناقبهم, رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

وَالسّببُ الذي جعَلٌ المصئَّفِينَ في العَقائِدِ يَذْكّرونَ مَذه المَسألةَ هُو: الرَّدّعَلى 
الفرق الخالة المعافرة للإسلام» الي تُرِيدُ أن تَطْعنَ في الإسلام» وَلم تَجَدْ طريقاً 
أَقْربَ من الطَّعن في الصَّحابَةِ؛ لأنّهم هم الَّذين حَمَلوا هذا الدّينَ وبَلَّعْوهُ للأمّق 
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ذا طَعنُوا في الصّحابَةٍ -وهُمْ الوايسطة ينا ون وَسُولٍ الف و في تبليغ اين 
َقَد طَعَنُوا في دين الإسلامء وأَنّه لم يَنيْتْ عن رَسُولٍ الله يكلنه؛ لأنَّ الّذِينَ تَقَلُوهُ لآ 
يُحْتَجّ بهم! هذا قَصْدْهِمْ. 

والمُعادُونَ للصّحابةِ هُمِ ثلاث طَوائِفَ: الرَّافِضَةٌ والحَوارِج والنَاصبَةٌ لكنّ 
خبتهم الرَّافِضَة. 
-أَما الخَوارح: الذي حَمَلّهم عَلىَ هذا هُو التَشدَّدُ والغْلوٌ في الدّينِ» وَل 
يكن تَصْدُّهم الطَّنَ في الإسلام, فهُم فَعَلُوا هذا عَن عُلْوٌّ ونَطرُفِ وتَشَدُو وَلمْ 
يَعمَلوهُ طّعناً في الدّينء بل إِنَّ هَذا -برَعْوِهم - من حُبّهِم للدّينِ وحِرْصِهم عَليه ! 

وام اللواضيةة: فالَّنِي حَمَلهم على سَبٌ بَعْضٍ الصَّحابَة آم سياس ؛ 

ل ةنك اله في جا دي لدع أ ببدم قعدب. 
الهلا يَسْتحِقٌ الإمامة لَيَكُنْ قَضْدُهم الطّعنَ في الدّين. 

-أمَا الدَوافِضُ -تَبَّحَهِمُ الله- كَتَصْدّهم الطَّمْنُ في الدَّينِ؛ لأنّهم إذا ذَّمُوا 
الصَّحابَةَ وطَعّنوا فيهم, لم يَبْقَ بَْنا وَيَئْنَّ رَسُولٍ الله بل وَاسِطةٌء والدّينٌ مَا جاءنا 
لاعن الصَّحابَةِه وهّم في نظر الرَّافِضَةٍ لايُحتجٌ بقَولهم! فَإِذاً هذا طّعنٌ في الدّينء 

وَقد سبق الكَلامُ عن قَضائِلٍ الصَّحابةِ وأَنّهم يَتَفاضَلونَ فيما يَيتَهم؛ قَهُم 
حاردي نور لمجم رد سارك ني 1 لمَضْلٍ أحدٌ ولا يَلحقٌ يهم 
أحدٌء لكنْ هُم فيما بَبِنَهُمْ يَتفاضّلون. بَعضْهم أفضلٌ من بَعض.ء وَإِذا ذكرنا أن 
َعضّهم أفضلٌ من بَعض فَلِيسَ معتّى هَذا أنّنا تقض المَفضولء قلا يَجِورٌ أن 


- شرح المنظومة الحائية 


وجا مم لك 1 و 9 2 2 ا سارل 
ننتقصٌ المفضولء وهو صّحابي من صَّحابَة رَسولٍ الله يَكِلةِ. 
و ج22 


رعق بيان أن أفضل الصّحابةَ هم الخلفاء الرَاشْدونَ الاريك قَالّ لذ : 
0 الحْلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيّينَ مِنْ بَعْدِي» تيفكو بها وميا 
عَلَيْهَا ِالتَوَاجِ»”" » فالّذي سمّاهم الخلفاءَ الرَّاشْدِينَ هْوَ رَسُولٌ ار يلك وَأْمَرَ 

ا رم 


بالتمتك لكيه لأنّهم دون على ننه يكو ويثبتوتها ويَنشّروتها ب بما أعطاهم 
لله من العلم والسّلْطّة والولاية. 

وَأفضلٌ الخُلفاء الأزبعةٍ: أبُو بكر ثم عُمرٌ وهَذا بإجماع المتلسة: 

واختّلفوا في علي وعثمانَ رضي الله عنهما أيّْهُما أَفضَلٌ؟ فقوم م قَصَلُوا عُشمانَ» 
وقومٌ فَضَّلوا علياًء وقومٌ توقّفوا في التُّضيلٍ. 

قاف العلا فالأنة ديع على أن ١‏ الخلا بعدَ رَسُولٍ الله يكِةِ لأبي بكرء 
ثم لعمر ثم لت لا رقني ل عم دين خداهر بر تيب المخلافةٍ 
بالإجماع. قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في «العَقِيدَةٍ الوَاسِطَيّة): «وَمَن 
طَعنَ في خِلائَة أَحَدِ من هَؤُلاءِ نَهُوَ أَصَلّ من حِمَارٍ أَهلو'"", فَيُوجَدُ فرق بين 
مَسألةٍ التَمَضِيلٍ ومَسألةٍ الخلاقَةِ: في مَسألةٍ التمْضِيل أجمعَ المُسلِمونَ عَلى أَنَّ 
الأفضَل أبو بكر ثم عمرٌء واختّلفوا في علي وعثمانَ أَسّهُما أفضل. 

وَالصَّحِبِحُ: أن عُثْمانَ أفضل. لكنْ نظراً لوّجِودٍ الخلاف يُذْكدٌ الخلاف: وإأَّ 
لا شكٌ أن الأصح أن مان رضي الله عنه أفضلٌ؛ يدليل أن أصْحابٌ الشّورى 


١ 
1 
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)١(‏ سبق تخريجه (ص57). 
() انظر «العقيدة الواسطية») (ص157) بشرح المؤلف حفظه الله تعالى. 
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قدَّموا في الخِلافَةٍ عثمانَ عَلى عليٌ. رضي الله عنهما. 


وَمَسألةٌ التّفضيلٍ بينَ عشمانَ وعَليٌ -َرَضِيَ الله عَنْهُما- أمها سهلٌ؛ لكنّ 


الطّعنَ في الخلافةٍ صَلالُ؛ لأنَّ الرّافضةً يَقَولوْنَ: الْخَليفةٌ بعدَ رَسِولٍ لله هُو عليٌ» 
وهو الوّصِيٌ؛ ون الصَّحابَةَ ظَلموهٌ واغتصّبوا الخلاقة! ويلعنونَ أبا بكر وعمرٌء 
ويُسمُوتّهما صَدمّي قُريش!! قَهَذا لا شك أَنّهُ ضلالٌ وكُفرٌ ومُخالفةٌ للؤإجماعء 
فَالخَليفةٌ بعدَ رَسُولٍ الله يك هُو أبو بكر ثم عمرٌ ثُّمّ عثمانء ثم عَلِينٌ رضي الله 
عنهم أجمعين. 

وَأبو بكر رضي الله عنه هُو أفضلٌ الخُلفاءء وقّد أثنى الله عليه بقوله: لإ ولا 
يَأَلٍ ووأ المَضْلٍ متك والسّعةٍ أن يوبا ١‏ أل لق 4 [النور: 7 وذو الآية نَرلتْ في 
عراف داه ١‏ لا نظ منطع بن أثائة قينا من المال وكات 
قَرِيباً له يُنَفِقُ عَليه فلمًا انخدّعٌ با لّذِينَ تكلّموا في الإفكِ و صَدَّقهم وتكلّم معهم: 
عَضِب عليه أبو بكرء وأفْسَعَ ألا يُعطِيّه فَأَنزل الله هذه الآية: ١ل‏ وَلَايأتلٍِ © : يعني : 
لا يخلِفء ولو مضل 4 فَوَصَفَ أبا بكر بأنّهُ من أولي المَضْلٍ”". 


رَفي الآية الأُخْرَى: «إلا شرو مَمَدَ كَصَرَهُ أله |ذ نيه أ 


)١(‏ قصة مسطح رضي الله عنه مع أبي بكر رضي الله عنه في منع النفقة» رواها البخاري في 
حديث الإفك الطويل (41/8517/:5786:41515551)؛ ومسلم(957)(١017؟1)‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وفيه: (قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن أثاثة 
لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد ما قال لعائشة» فأنزل الله تعالى: «[ ولا يأَلٍ ُو 
لْمَضْلٍ مَك وَاسَّعةِ 4 إلى قوله: مإألَاجيُويَ أن يَمْفرَأَلَّهُ لَك , فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب 
لأن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح الذي كان يجري عليه...) اه. 


شرح المنظومة الحائية 


اح بح مم ل 22 222222222 252522222222222 
كدروا تان أنْنَيْنِ © [التوبة: ٠‏ 4]. مَن هما الائنان؟ الرَّسولُ َكل وأبو بكر. 
هذا بالإجماع» اد هُمَا ف الْمَارٍ إِذْ يَقُولُ إصحيهء #: أثبتَ له صحبته 
لرسول الله وَكاد. 
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031 0 عم 0 7 سه ك0 ٠.‏ _ِ 
فأبو بكر هُو أفضلُ الصَّحابَةِ؛ كما نطقت بهذا أحاديث صَحِيحةٌ في البُخَاريٌ 
3 لك 
وعيره ٠‏ 
و واو ا را 0 7 2 18 
وهو أفضل هَذْو الأَمّةَ؛ وَذلك لسابقيّه في الإسلام ومَناصّرته للرسولٍ عَللةٍ 


1 سي 0 5 ان 5د سس م « 
ومُلازمته له. ولما مَاتَ الرّسول يله أَجَمَعَتٍ الأمّةَ على اختيار أبى بكرء ولما 
2 1ن 7 ا ا ع 5 6ع 
ارتدَّ من ارتدّ من العَربٍء فالَّذِي ثبتَ في وُجوههم وقاتلهُم هُو أبو بكر حنّى ثبت 
ِ م 2 اس ساس 0 2 م و 
الله بو هّذا الدّينَ وقمَعَ به أهلّ الرَّدّةِ. وقَصَائِلْه كثيرةٌ رضي الله عنه. 


ويُسكى بالصديق::ودرجَة الصَّدَّيقِينَ بعد الأنبياء» قَالَ تعالى: #ووَمن يُطِع لَه 

)١(‏ من الأحاديث في فضل أبي بكر رضي الله عنه وسابقته: 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا نخير بين الناس في زمن النبي يك فنخير أبا بكر ثم عمر ثم 
عثمان رضي الله عنهم..) رواه البخاري (7755) ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (؟//051) 
وفيه: (فيبلغ ذلك النبي يكل فلا ينكره). وعن علي رضي الله عنه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بكر ثم عمر ولو شكت لسميت الثالث) رواه أحمد وابنه عبدالله في «المسند») من طرق )٠١7/١(‏ 
ورواه أحمد في #فضائل الصحابة» /١(‏ 79) وابن أبي شيبة في «المصئف» )7”01١/5(‏ وابن أبي 
عاصم في السنة .)01/١ /75( 1١1١١‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يَكِةِ قال: (ما طلعت الشمس ولاغربت بعد النبيين 
والمرسلين على أفضل من أبي بكر) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (176) وعبد بن حميد 
في «مسنئده» )1١١/1(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )١174(‏ والخطيب في «تاريخه» 
(؟58/1). 
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آذك 2 5 8 

صَحَحَْوْلَيِكَ رَفِيِهًا (14058النساء: 19]؛ والصّدَّيقٌ: هُو كثية الصَّدْقِء والمبالِغ 
5 6 م سس 2 0 م مه 0 آذه داه م 2 
فى الصَدقٍء قال يِه : «لا يال الرَّجْل يَصْدَق وَيَتَحَرّى الصَدْقٌ حتى يُكتبّ عِنْدَ 


1 ام 
الله صِدَّيقاً)”'. 
21 5 ع2 2 
ثم من بعده: عن القادوق: وَسُمِّيَ بالقَاروقٍ؛ لآن الله ذ فرق به نين انون 


اس علس 


وار ل أله ارال الام برايو درل ساح ور وما 
رضي الله عنهما كَانَ نّ المُسلِمونٌ مُستَضْعَفِينَ ومُحتَفِينَ في دَارِ الأَرقَمٍء فلمًا أسلمَ 
حَمرَّةُ وعمَرٌ َرَضِيَ الله عَنْهُما- حرجوا معّهما إلى المَسْجِدٍ الحَرام» وكَانَ لآ 
أحد يَقَرَبّهم ومّعهم حَمِزَةٌ وعمرٌ -رَضِيَ الله عَنْهُّما- حِينيِذٍ أعزَ الله الإسلامٌ بهماء 


2 2-5 3 5-4 :ل أَعد؛ 46 2< 0 
وقّال ابن مَسعودٍ رضي الله عنه: «مَا زْلْمَا أعِرَةٌ مْذٌ أَسْلّمَ عُمَرُ)!" فأعرٌ الله به 


الإسلام؛ ولِذلكَ سمىّ وهم يّ بالمارُو .- 0 


)١(‏ رواه البخاري (5045): ومسلم )١5107()1١7(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه البيخاري (07545 205857 وانظر «البداية والنهاية» (7/ 4/) ط. مكتبة المعارف». 
و«الكامل» /١(‏ 37 56) ط. دار الكتب العلمية. 

() قال ابن الأثير في «الكامل» (7/ 44 5): (وسماه النبي يكل الفاروق» وقيل بل سماه أهل 
الكتاب). 

قال الطبري (7/ 2377): (وكان يقال له الفاروق» وقد اختلف السلف فيمن سماه بذلك فقال 
بعضهم: سماه بذلك رسول الله يَكِ وعزاه لعائشة رضي الله عنها. 

وقال ابن شهاب: بلغنا أن أهل الكتاب كانوا أول من قال لعمر الفاروق وكان المسلمون 
يأثرون ذلك من قولهم...). 

وقال في «سمط النجوم العوالي» (؟/ 14 أخرج ابن سعد عن أيوب بن موسى قال: قال 
رسول الله يَكِ: (إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعمر الفاروق فرق الله به بين الحق 
والباطل). - 


3 شرح المنظومة الحائثية 

وهُو الخليفةٌ الثاني وهو أفضل الصّحابَةٍ بعد أبي بكر الصَّدِيقٍ؛ كما في 
البخاريٌ» وغيره”" 

وهما وزيرا رَسولٍ الله يكل أي المستشّاران للرّسُولٍ كلِ. والوَزيرٌ: هو 
المؤَازِرٌ والمؤيّدٌ لوليٌ اريت قال الله -جلٌ وعَلا- في مُوسى: لوَكمَلَنَا مَحَدُ 
أَحَاه هدرورك وَزيرا © [الفرقان: © "]. يُوَازِرُه؛ لأنَّ مُوسى دعا ربّه فقال: (إوَلجْحَللٍ 
وزبا من أهلى (58) هرون أخى ((ن5) أَسْددْ بد أزيف 20 وَأشْركه ف أَمرق (4)8 [طه: 9؟5- 
هذا هُو الوزِيرٌ. الذي يُشارك في الرَّأَي ويُوَازِرُ وَليَّ الأمر ويُشيدُ عليه 
بالنصح» َأَبُو بكر وعمرٌ هما وَزِيرا رَسُولٍ الله يك كما أنَّ هارونٌ وَزِيرٌ مُوسَى 
عَليْهما الكَّلامُ. 


قولٌ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (5 ثم عُنْمَانُ الأَْجَح): الثالتُ في المَضْلٍ مُو: 
عُتْمانُ رضي الله عنه؛ وَمُو من أولٍ السّابقينَ الأدّلينَ إلى الإسلام» هَاجِرَ 
الهجْرَتين: هَاجِرٌ إلى الحَبّشة» وهّاجر إلى المَدِيئَة وأنفقٌ الأموال في سَبِيلٍ الله 


- وفي «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص”7١١)‏ ط. السعادة: (عن ابن عباس قال: سألت عمر لأي 
شيء سميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة أيام فخرجت إلى المسجد...) وذكر قصة 
إسلامه» وفي آخرها (فخرجنا صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر حتى دخلت المسجد 
فنظرت قريش إليّ وإلى حمزة فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلهاء فسماني رسول الله يك 
(الفاروق) يومئذ؛ لأنه أظهر الإسلام وفرق بين الحق والباطل) [أخرجه أبو نعيم في «الدلائل؛» 
وابن عساكر] اه. 

)١(‏ روى البخاري (7577)؛ ومسلم (8) (1184) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أنه سأل النبي يَكِِ فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: (عائشة» فقلت من الرجال؟ قال: (أيوها) 
قلت: ثم من؟ فقال: (عمر بن الخطاب). 
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عر وجل- وحفر بر و للمتسلمينء قَالّ عََلِلة: «مَنْ يَحفْر هَذَا ابر وَلَهُ 
الحند”2 ذ فحفرّها عُثْمانٌ رضى الله عنه» وأوقفها المسلين و 50 العسْدَةِ 
كاوله يق كالزه وق الف 'ترلى الكلذية يعد عت لاغ أضصاب التوون 
الَّذِينَ عَهِدَ إليهم عَمِرٌ رضي الله عنه» قبايعوه وبَايَعَهُ المسلمون. 

لاعس 0 ع. #6 ام 32 صا 6 . 2 

وَهُوَّ -أيضا- روح بنتي الرّسولٍ يَكلهِ: رَقِيةَ وأمٌ كُلثوم. ولِذلك يُسمّى ذا 
النورين؛ لأنه تَرَوّجٌ بنتيّ الرَّسولٍ يَكِن. 

ع ع ل 

ولما ارتل رعيول الله ف كه إلى م يفاوض المدركنٌ وشيم أنه قل بايع له 
السول كله بيده وقال: دوّهَذْه لِعْتْمَانَ0”! لومت ل وهُو غَيرٌ حَاضر؛ لأنّه 

وَهُو الذي كتب المضْحف الإمامّ -المَسئّى مُصحَف عُتْمانَ- بالرّسْم 
الحُمانيئٌ» الذي عَلِيهِ المَصاحِفُ اليوم. فمَضِائَلَهُ كَثِيرةٌ رضي الله عنه. 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: 


(وَرَابِعْهُمْ خَيْرٌ البريَة يَعْدَهُمْ عَلِيجٌّ حَلِيفٌ الحَيْر بالخَبْر مُنْجح): : ثم من بعلٍ 
عُثمانَ في المَضْلٍ عَلِيُ بن أبي طالب» أميدُ المؤمنينَ» ابن عمٌ الرسول يله ورّوجٌ 
ابنتِه فَاطمةٌ الذي قَال لَه النبيٌ يللِ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنى بِمَنْرْلَةِ هَارُونَ مِنْ 


)١(‏ رواه البخاري (1778) في كتاب الوصاياء وعلقه في مناقب عثمان رضي الله عنه قبل 
حديث (75986). 

)١(‏ قصة المبايعة رواها البخاري (7794) و(5077) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وانظر #ازاد المعاد» (2715-17/85/7). 


شرح المنظومة الحائية 
ون سسُسشسشسشش ا ا ست 


- 
> تش مه 


مُوسَىء إلا آنُّ لني بَْدِي»”"» هذا في عَْوَة تبَولِه لم لهل في المَدينةٍ شن 
وان كيدل الي يك أقّعه وَقال لَهُ: «أَنْتَ مني بمَيْرِلَة هَارُونَ مِنْ مُوسَى)»؛ 
لأنَّ مُوسى لما ذّمَبَ إلى مَوْعِدِ ريه استّخلّف هَارُونَ وقال له: «إلخلئنى في مَوبَى 4 
[الأعراف: .]١57‏ استخلفت النَِيٌ يكل علياً رضي الله عنه مِنْ بعده في ذه الَازِلٍ 
لآ أنه الخليفة بعدّ مَوْتِ الرّسْولٍ يله كما تقوله الرَافِضَةُ فالرسُولُ بك فعلّ مع 
علي رضي اهف لبانذهت إلى شرك شلها قعل موس عم هاروة دغليهنا 
السّلام- لما ذهب لمبعادٍ ريّهء قال تعالى: للوَكَالَ مُوسن لايْضِهِ هدرُورت حل في 
قوَى وَأَصَلِحَ وَلَاتَيِْعَ ميل الْمُفْسِيِينَ (4105© [الأعراف: .]١57‏ فهّذا مِن قَضائلِهِ 
رضي الله عنه. 

وهُوٌ الذي قاتل الخوارجَ» وقضى على فِنْنتِهِم وَأراح الحسلية من شرّهمء 
وتَحقّقت فيه بُشرى الرّسول يك في قتلهم. 

ومُو أول مَنْ أسلمَ من الصّبيان: فَأوَّلُ مَنْ أَسْلمّ من الصّبِيانٍ الأحرار علي 
رضي الله عنه» وَأَوّلُ مَن أسلَمَ من الرّجالٍ الأخرار أَبُو بكر الصَّدِيقٌ رضي الله عنه 
وَل مَنْ أَسْلّم من الموالي ريدٌ بن حَارِئةَ رضي الله عنه. وأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِن 
اليد يلال بنُ رَباح رضي الله عنه؛ وَأُولُ مَنْ أسلمَ من النّساء حَديجَةٌ بنتُ مويل 


رضي الله عنها. 


5 


فعليٌ رضي الله عنه من السَابِقينَ الأوّلِنٌ إلى الوسلام. ورَّوِج ابنة الرَّسولٍ ع 


)١(‏ أخرجه البخاري (4417(:07707)؛ ومسلم (7404(077) عن سعد بن أبي وقاص 


رضى الله عنه. 


فضل الصحاية وتفاضلهم ومحبتهم 0 
قَاطِمَةَ وَأبو الحَسيَْنِ: الحسنٌ بن علىٌ» والحُسينٌ بِنُ علي رضي الله عنهماء سَيِّدا 
2 34 0-1 اس رام و 
شَباب أهل الجنة. فلّه قضائل عظيمة. 
. 1 منغ ل 2 اوضر ا م 2 4 2 اه 

وهُو الذي قال فيه النبيٌ يك يَومَ حَيير: «لأَعْطِينَ الزَّايَةَ عدا رَجْلاً يُحِبّ الله 
آ#آك- كع م 2 لل انكر ٠.‏ 11 3 مك 2 :2 20 
وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ الله وَرَسُولُهُ0”'"» فاستشرف الصّحابَةٌ كل منهم يريد أَنْ يَكونَ هذا 
٠ 20005 ً‏ مض فيه سام عي 421 0 2 3 ا 
الشّخْصٌ الذي أخيز النْبىّ يكل أنّهِ يُحَبّ الله ورَسُولّه ويحبّه الله ورسوله فَإِذا هُوَ 


علئٌ رضى الله عنه» فهّذا من فضائله | ظ لعظيمة؛ رَضِيَ الله عَن | 8 لجميع. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7٠١9(‏ و(7101) و(١١57)ومسلم(105(071١7)من‏ حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه. 


- شرح المنظومة الحائية 


[فضل باقي القشرة المبِشْرِينَ بالجنّة] 
عي س 
-١‏ وَإِنَّهُملََرَّمْطُ لآَرَيْبَ فِيِهِمُ 
علي لخب الور نزي الور اتشرخ 


عو 5 70 
000 و .هم 2 سس وتر ور باو 
وَعَامِرفِهِروَالربَيرَ المممدح 


بريه 


كه يْبَ فيهم): الرَّمْطٌ: هم الجماعةٌ دون العشرق 
فنا الشترة المتررون ال 
لاقي ل ل رقن دم 
(بالثور تسْرَح): تَمْرَحٌ بهم حَيتُ شَاءُوا. 
لما ذكَرَ الخُلفاءَ الأزبعة رَضِيَ الله عنْهم- ذكر هنا بق العَكَرةٍ المُشهود ليثم 
بالجنق وم السثة الباون من المشرة: 


أوَلهم: (سَعِيدٌ): ٠‏ وهو: سعيدٌ بن ريد بن عمرو بن تُفيل» ابن عم عمرٌ بنٍ 


لو َه 


)١(‏ انظر في فضل العشرة المبشرين بالجنة: «سئن أبي داود» (47144: ,)550٠‏ الترمذي 
(4 3737 /70377017)» والنسائي ق في «الكبرى» ( ) وابن ماجه )١75(‏ أحمد 141//1١(‏ 218/8 
4 ايو ل فاسع (41423 4021903 والتخاكم 015/89) محري ستعية بين زب راي 


الله عنه. 


فضل باقي العشرة المبشرين بالجنة ص 


الخَطَّابء وزوج أختٍ عُمرٌ رَضِيَ الله عَنْهم وأَرْضَاهُمْ. 

الثّاني: (وَسَعْدٌ): وهو: سعد بن أبي وقاص الزّهريٌّ رضي الله عنه. 

التَالِتُ: (وَابْنْ عَوْفٍِِ): وهو: عبدالرٌ حمن بن عوفٍ رضي الله عنه» وهو من 
أنْرياء الصَّحابَةه ومن الذينٌ يُفِقونَ في سَبِيلٍ الله -عرٌ وجل - الإنفاقٌ الكثير. 

الرَابع : (وَطَلْحَةٌ): وهو: طَلْحَةٌ بن عُبِيد اللو رضي الله عنه. 

العاسن (وَعَامرُ ): وه أبو عُبيْده عامرٌ بن الجرّاح رضي الله عنه أمينُ 
ِو الأمّة؛ و(فِهَرِ): : من أجدادٍ النبىّ يك وَمِن آباء ةء 

المَّاوِسٌ: (وَالرْبَيْرٌ الممَدّحُ): وهو: الزْبدً بن العوّام رضي الله عنه» حَوارِيٌ 
رَسول الله يَكِنة. 

مَْلاءِ السنَّةُ مع السثُلفاء الأربعه صَاروا عَشْرةً مُبشَّرينَ بالجنَّو وهم أَفضَلٌ 
الصَّحابَةه وَل مَؤلاءِ العشرة من قُريش. 


3 شرح المنظومة الحائية 


[إحْسَانُ القول في الصّحابّة -رَضِي الله عَنْهُم 
4 وَقُلَ حَيِرَ حَيْرَ قَوْلِ في الصَّحَابَةٍ بد كلهم 
ولا كلك طهيانا عدت تعيب وَتَجْرَح 


م و4 3-6 س0 اس وس صم سي و 
و 


الشرح: 

جرخا بقيّةَ الصَّحابَةِ بعدّما ذَكر العَشرةً المترية بالجئةء ققال: (وَقُلَ َيْرَ 
قَوْلِ): ات ل 2 الفاضِلٍ من . الصّحابة كن تَنَقصٌ للمَفضُولٍ» ا 
مدا رَسولٍ الله َك ولهم فَضْلٌ الصّحبةَ 07 للرَّسُولٍ. يل والتلمّي 
غنوه فتذا روا الأسوله وآموا يوه واعكيكوا بوه وضلا كلت وشيفوا قزل 
عَلِيْه الصَّلاةٌ والسَّلام. 

قوله -رحمه الله تعالى-: (في الصَّحَابَةِ كُلّهِمْ): في صحابة رسول الله كلل 
بأن تثنيّ عليهم وتمدّحهم؛ لأنهم يستحقون هذا المدح والثناء. 

(وَلاَ تك طَمّاناً تَعِيبٌ وَتَجْرَحُ): لا يَجُورُ تنقّصٌ أَحدٍ منهم؛ أو التماسٌ 
العْيوبٍ لهُم؛ كما 35 لرَافِصَةٌ -قبّحهم الله- فإنهم أعداءٌ الدين وأعداءٌ الأمة 
وأعداء الملة» وكما تفعل الخوارج الذين يكفرون الصحابة. 


إحسان القول 2 الصحابة رضي الله عنهم 5 


لج اس 


(فَقَدْ نَطَقّ الْوَ * حي المبينُ بمَضْلِهِمْ): الوَّحْيُ يَشْمَلُ القرآنَ والسنء فقّد نطق 
الوحيُ: قرآناً وسنةٌ بفضل صَحابةٍ رَسُولٍ الله يكل فالذي يطعن فيهم مُكَذَّبٌ 
لكتاب اللو وسُئَةِ رسولِهيكلِةٍ قَالَ تعالى: #إوالسيقُوت الْأَوَلُونَ ين 0 
وَالأنصَار وَآلَدِنَ بوهم بإِحْسْنِ يضق اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْه عَنْهُ وَأَعَدَّ لم بدت 
تجَرى حَنَهَا الأنهدر» [التوبة: 1٠٠١‏ وفي سُورة المَنْح: 0 
ميا 4 [الفتح: الا عرز على مشا رول الك لي أزنها بول تعالى 
يدح[ المرْمدِنَ وَالْمْؤْستِ جَنّتٍ يجْرى ين ها كرحن فا وَيُحَكَفْرَ عَنْهُمْ سَيتَاعوِمْ 
كان دَلِكَ ند أنه وا عَيِيمًا © [الفتح: 5]ء وقال 2 
هيد هه َو دِيم [الفتح: »]٠١‏ وقال: ل لْمَدْ رَضوك أمّه 


2 


يولك عَحتَ ألسَّجَرَةَ فعَلِمَ ماف فلوو َل ألسَكيِمَةَ عَليِيِمَ © [الفتح: 18 ]. 


نّ الذرمب بايعوئك إنما بايعورت 


0 


2-2 ِِ رض ل لله 02022 سم سم ويه مط 
وَقال في آخرها: «ا تُحَيَد رُسُولُ أ وَالِنَ معَهد أَِدَك عَكَ الْكثَارٍ راك يَيتيم 
هم كه سيدا يعون فصلا من الله ا سِيمَاهُمَْ ف وحوههم ين أ السجود ذَلِكَ 
2 55 37 . 00 و 
مكَلُهُمَ # يُعني: صِفئّهِم «إف التوَريةٍ4: التي تَرَلتْ عَلى مُوسىء عَليّه الصَّلاةُ 
والسّلامُ. 
آذه ع َ“ 00 5 04 - وم ُ و 
لوَمََلْهرْ #: أي: صِمَئْهُم طن الْإجيلٍ #: الذي نَرَّلَ عَلى عيسى. عَليّْهِ الصَّلاةٌ 
والسّلام. 
: كزع أخر سَطعَهُ متطعه ككازره: فَأَسدَعْلْظ فأستوئ عل سوقه. يسم ليع لنفيظ يل 
لكر وَعَدَأَمَهالدذِينَ !موأ وَعمثُوأ ألصَيِحَاتٍ نهم مَغْفرَ وبحرا عَظِيمًا 0 4 


هذه صِفْتَهُم في التَّوراقٍ وصِمْتّهم في الإنجيل. 


اك ووه 2 ٠.‏ 2 _ 
نه كافِرْء بنص هذو الاية الكريمة. 


فضل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم 


[ فضل أَوَلاد النَّبي صلى الله عليه وسلم] 


8 وَسبطي رَسُول الله وَابني خَدِيجَة 
وَفاطمة دَات ت النقاء ءِ تبَحَبَحَوا 


- ا 


فضل أم المُؤْمنِينَ عائشة ومعاويّة, رضي الله عَنْهما] 


مو 0 حَانا 


؟؟ - وَعَائْشُ آم المَؤْمِنْنَ وَحَا 


0 ني 106 مات 
مَعَاويَة أكْرَمبِهثمٌ امتح 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَسَبطي رَسُول الله): يعني: الْحَسِنّ 
والحُسينٌ رَ رَضِي > الله عَنْهُما. 


اسيل هو ابن البِنْتِء والحَفِيدٌ: هو ابن الابن» فَالحَسَنْ والحسين هما سبطا 
رسول الله يكوَا''» أي: ابنا بنتِه قَاطمة وهّما «سَيّدَا شَّبَّاب ب أَهْلٍ الجَنّة)!""؛ كما قَال 

قوله: (وَابنى حَدِيجَة): أولاد الرّسولٍ كَل كلهم من ل ماعدا إبراهيم» 

)١(‏ وردت هذه التسمية في «المعجم الكبير) للطيراني (7571/5) (7/ 0/8) عن جابر وابن 
عباس من قول الحسن والحسين. وفي «المعجم الأوسط» (1940) (7717/1) مرفوعاً: (ومنا 
سبطا هذه الأمة وهما ابناك الحسن والحسين). وانظر «المعجم الصغير» .)078/١()95(‏ 


)١(‏ رُوي هذا الحديث عن عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال السيوطي: هذا 
متواتر. انظر «فيض القدير» (7/ .)5١6‏ 2 


شرح المنظومة الحائية 


فهو من مَارِية القِبطيّة» وأمّا بقية أولادٍ الرَّسولٍ يكل فكلهم من حَدِيجة رَضِيَ الله 
عنهاء وله منها ابئان مّاتا في حياته -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- في مكة. 

قوله: (وَكَاطِمَةً...): هي فاطمة بنثُ الرَّسِولٍ كله وكان النبئّ يكل يحبهاء 
وكانث إذا أقبلت قامَ إلِيْها وَكَبّلهاء وأَجْلّسها إلى جَحْبهِ. 

1 - 0 كوه د َ 2 م 

قوله: (وَعَايْش أم الْمُؤْمِنِينَّ): التي هي أحبٌ النّساءِ إلى رَسُولٍ الله قلله. 
وأحَبٌ الرّجَالٍ إلى رَسُولٍ الله يَكِ هو أبوهًا أبو بكر الصَّدِيقُ رضي الله عنه”"". 

قولد (وعَالنا فقارية) 2 عاو ير أبى قفيان توفي اله هلالد كان * 

قوله: (و ويَة): وية بن أبي يان رضي الله عنه؛ الصحابي 
الجَلِيلُ» كَاتبُ الوّخيء كان يكتبُ القُرآنَ للرّسول يَلله. 

وكَان حَحَالٌ المؤمنين؛ لأنَّ أحته أمّ حبيبة روج النبيّ يكل فهو حال المؤمنين» 


بمعنى أنّه أو أُمٌ المُومنِينَ. وهذا من قَضائِلهِ رضي الله عنه. 


- وقد ورد عن عدد من الصحابة منهم: أبو سعيد الخدري عند الترمذي (717/74) وقال حسن 
صحيح. والنسائي في «الكبرى» ))81١7(‏ وأحمد في «المسند» (77/ 177).: وابن حبان (1909 
- الإحسان)»؛ وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن ماجه في «السئن؟ »)١١18(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (1717/5)؛ وعن ابن مسعود عند الحاكم (7/ ))١187‏ وعن جابر وحذيفة وأبي هريرة 
وعلي وعمر رضي الله عنهم عند الطبراني في «الكبير» (4037570843757015 59513759 لالتق 
0184 1). 

)١(‏ أخرجه البخاري (4108:577): ومسلم (8) (77814) من حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. 


فضل المهاجرين والأنتصار 


18 
[فضل المهاجرينَ والأنصار] 
7 وَأَنْصَارٌ هُ وَالهَاجِرٌونَ د دِيَارَهُمْ 
بِنْضصْرَتِهِمْ عَنْ كم ةِ النّار رُحْرْحُوا 


الشرح: 

وَالمُهَاجَرونٌ والأنصادٌ -أيضاً- لهم مَضْلٌ عَظَيهُ؛ كما في قوله جل وعّلا-: 
إوَالسيفُوت الْأوَلُونَ من الْمهنِجنَ وَالأنصارٍ © [التوبة: .]٠٠١‏ 

#المهاجروة: الذين مَّاجَروا من لك إلى المدينة» مَاجَروا م من أوطانهم 
لتصرة الإسلام. 


-وَالأنصارٌ: الذين تَاصروا رَسول الله يك وَآوَوا إخواهم في دار الهجْرَةٍ. 
ل را مت ل #ٌء وم 0-4 2 
0 مَذكور في سُورةٍ الحَشْر: لللْمَْراءِ الْمَهجرنَ لَذِينَ أُخْرحوأ دجوا من ديارهم 


اي نا يد سه سس سا رع مم صر سدع )2 


مُواْلِهم يعون فضلا من لله وَرصوان ويتصرون الله ورسول وليك هُمْالصَدفوٌنَ 4 


ثم قال في الأنصار 1 ا ا 


أ 0 


يدون فى صُدُورِهٌ -َلِصهَهِما ووأ ويوْشرُوت عل انيج وَلوْكَاتَ بم حَصَاصَةٌ 


رون -» 


ومن يُوقٌ شح تَفْسِه- وليك هم المُئيمرت 4 [الحشر: 5 


كول (بنْطْرَتِهمْ عَنْ كيه انار رُحْرْحُوا): أنقَذْهم الله من الدَارٍ يِصّحبِتِهِم 
للرسول وَكة. 


شرح المتظومة الحائية 


[فضل التَابعينَ والأئمة المبوعين] 


م 5 ب و 


0 72 مَوْلاَوَفِعْلاً تَأَنْلَحُوا 


2 عرو الأوْرَاعِيٌ دَاكَ المُسَبّحُ 
5 - وَمِنْ بَمْدِهُم فَالشَافِعِيُ اي 

إِمَامَاهُدَىَ مَنْيَنْبّع الْحَقَّ ينْصَحٌ 
أُولَيِكَ قَوْءْ تَدْعَمَاانه عَنْهُمُ 


0 بهم فإ لك > 5 رح 


م 


الشرح: 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَمِنْ بَعْدِهِمْ َالتَابعُو نّ لَحْسْنٍ مآخذ): ومن 

بعد الصّحابة التّابعونَ» قال الله تعالى: «وَالسيفُورت الوزن من الْمُهيونَ 

َالأنصَار وَالدينَ تَبَعُوهُم بِإِحْسَدنٍ * [التوبة: »1٠٠١‏ وقوله: «أتَبَعُوهُم بإِحْسَنٍ © 

يَْملُ كُلٌّ مَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم القِيامَةء ولكنْ إذا أطلق التَابعيّ فالمرادُ به 
من تتلمدً عَلى الصَّحابِي وأخدّ عنه. 


فضل التابعين والأكمة المتبوعين 


وَإِلا فاسمٌ التابع عموما يَسْمل كل من اتبع وسار عَلى تهج صَحابَةٍ رَسولٍ الله 
كين الآرلين "الدوويدة لين عو الك فو نولوك كال سج بوك دالها 


00 


١ 0 39 :‏ ير سج الى سيم سرس ممح رس ره 
ذكر المهاجرينَ والأنصار: «إوالدّت جَدُو من بَحْدِهم يَمُولُوت وَبْنَا أَفْفِزانا 
ل ويس 5 006 لي صن سرح ل لخ صر لت سم سه سس سل بر م سر ست - ىر غير 
ولإحوينًا الزيت سبهمونا يالإيمكن ولا تجعل في فلو سَاغِلا للزين ءامنوا ربنا إنك رءوف 
25 . 2-0 8س ا : 24 
يع (* [الحشر: »]1٠١‏ وهّذه الآية فيها رد عَلى الرَّافِضْةٍ الذين يُبِغِضونَ 
5 ءط ماله 4 - 3 2 0 2 2 7 
صحابة رَسولٍ الله َلْةْ بقلوبهم» وَيتكلمون فيهم بالسنتهمء ويلعنون ويكفرون 
506 مان 0 2 

صَحابة رَسولٍ الله يكِْةِ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: 


2 , ًّ 57 ّ 97 
«وَمِنْ أصولٍ أهل السلَّةِ والجماعَة: سَلامَةٌ قُلوبهمْ وأَلسِنتِهمْ لأضحاب رَسُولٍ الله 


صََلانَه 40م 0 53 1 مد اع سح الع اع صن 2 ع 0000 
026 : مه قلوبهم؛ لقوله: «إولا ججَمَلْ فى فُلْوِسَا غِلّا 4 وسّلامة السنتهم؛ 
يقوله: إبَقُوئُوت ربا آَمْفِ نا وَلإاخْننا الت سَبَعُونا بالإيمن #. فهّذه الآية 


بإنيناةه 

ما من يُجِرّحٌ ويلتمسٌ العيوبَء ويُشَكّكُ في فضلٍ الصّحابةٍ أو يُكمَرْهُم أو 
يَلعنهمء فهّذا مُخالفٌ لهدي الإسلام, ومُعادٍ لدينٍ الإسلام» ومُعادٍ للرّسولٍ يق 
لأنّهُ إذا طَعنَ في صحابةٍ الرسولٍ كَِةِ طعنَ في الرسول وَل وطّعن في القّرآنِ الذي 
يي عَليهم ويمدخهم. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: 


)١(‏ العقيدة الواسطية» ضمن مجموع الفتاوى: (7/ .)1١57‏ وانظر: العقيدة الواسطية مع 
نغروي ااتمولق حفط اله تعالن :رصق 011 


1 ا شرح المنظومة الحائية 
تت ا 02 


(وَمَالِكُ وَالنورِيُ ثمَ أَحُوهُمْ أب عَمْرو الأورَاعِيٌذَاكَ المسبّخ): 
يذكر المؤلفٌ -رحمه الله تعالى- فضائلٌ الأئمة» ومنهم مولاءِ الأئمة: 
(وَمالِكُ): وهو: مَالكُ بن أنسء إمامٌ دارٍ الهجْرَة. 

(وَالتُورِيُ): وهو: سفيانٌ التُوري. 


اس 


0 ..الأورَّاعِي): إمام أهلٍ الشّام. 


(وَمِنْ بَعْدِهِمْ َالشَانِعِيُ): هو: الإمامٌ محمد بن إدريس الشافعي. 

(وَأَحْمَدٌ): هُو الإمامٌ أحمد بن حنبل. 

قوله: (تأَحيبْهُم فَإِنّتَ تَْرَحُ): تحب اسلف الصَّالِحَ» وَيِمّة الإسلام» فإنّ هذا 
عَلامةٌ الإيمانٍ. 

ولم يذكر المصنَّفُ أبا حنيفة؛ لأن أبا حَنِيفةَ قيل: إِنَّهُ من التَّابعينَ؛ لأنّه أدرلةَ 
جماعة من الصّحابةٍ. وَالصَّحيحٌ: أنه من أتباع التَابعينَ» ونه لم يدرك الصّحابة 
َإنّمَا أذرَك الَابعينَ» هومن القرن الثالىه :من القرون المفقئلة خرحضية الله 
تحال حاوهو اول الآنية الأزيعة المتوقين قن الرمان: 


الإيمان بالقدر 


[الإيمان بالقدر] 
54 - وَبَالقَدَرِ الْمَقَدُورِ أَبقِنْ َإِنهُ 
1 الم 8 و 2 2 و 
دعا عِقَدٍ الدين. والدين فبح 


الشرح: 

الإيمانَ يالقَدِرِ هُو الرّكْنُ السَّادِسٌ من أركان الإيمان. 

أتى جبريلٌ -عَليْه السّلامُ- المي 4 َقالَ: أخيرني عن الإيمانء فقال ككلله: 
«الْإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائْكَيه كته و كتبوء وَرَسَلِه وَاليوْم الْآخْر وَتَؤْصِنَ َ بِالْقَدَرِ: 
َي ووَمَّجو0 27 فجَعل كلل 5 85 سَادِسٌ أَركَانٍ الإيمان. 

والإيمانُ بالقَضاءٍ والقّدر مُو: الإيمان بعلم اللو وتّقدِيره الأشياء قَبلَ كُونِهاء 
وبأفْعالٍ الله -جلّ وعَلا- وَإراديِه وممشيئيه وخأقِه 0 فهو أمرٌ عَظِيم. 


مسي و 


وفي القرآ آن الكريم: قولّه تُعالى: مووَمَقَ كل سَْء عَعَدَره قدا © [الفرقان: 
؟]. 

وقولّه تعالى: هنا مل نَنَ و حَلقَتَهُ عدر © [القمر: 0 فد وقوغة قاد 
وُجودّه وَخَلقَهُ» وقذر صفاتِه وَوقته الذي يَقمٌ فيه. كل شيء فهو مُقدّرٌ من جمِيع 
الجهات: 


)١(‏ رواه مسلم (8()1) من حديث عمر رضي الله عنه. 
ورواه البخاري (50: /ا/ا/ا4)؛ ومسلم (0) (9) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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7 ا ل ا ا 0111 الك" اص عط لصا 

-١‏ عِنْ جِهَةٍ العِلّم بو. 

؟ - ومن جِهَةَ كتا بيه في اللّوح المحفُوظٍ. 

- ومن جهة مُشيئة الله له في وقته 

؛ - ومن جه حَلْقِهِ وإيجاده 

تحر رك و واه ان سيا را مر ريحي اسار 

مم حو 0-10 2 

كما قال -تعالى- في المطّر: ايه يدر يعوو [الحجر: ]1١‏ المَطرُ 
مُعلومٌ الكَمَية 07 مَكَانٍ النزولٍء ووقفتٍ التزول فهو معلومٌ نلو -تغالى- من 
جَويع جهاته. 

قَما من شَيءٍ إلا والله -جل وعّلا- عَلِمه وخلقّه وقدّرهء لم يوجدٌ بدون تلق 
يشاءه الله -جل وعَلا- ويُريدّه. فأمورٌ الكّونٍ ليست فوضّىء وإِنَّما هى مُنضبطةٌ 
بتقدير الله لها وإيجاده لها وَمَشْيئيِه لها بصفاتها الّتِي هِي عَليّها. فَهَذا أمرٌ مهم جداً. 

ايعان بالقّضاءِ والقَدرٍ صَلَّت فيه أفهامٌ وزلّت فيه أقدامٌ ممّن لم ينظروا 
فى الآياتٍ القَرآئيّةٍ والأحاديث لوي وَإِنّما اعتمَدُوا عَلى عُقولهم وأفكارهم. 
قتتخبّطوا في القَضاءٍ والقَدّر تخبّطاً َظِيعاًء ومَدَى الله أهلّ السنَّةِ والجماعةث فَآمَنُوا 
به عَلى الوَّجْهِ الذي أراده الله وفرّضّه عَلى عباده» بموجب تُصوصي الككتاب 
والسنة كعادتهم في جَمِيع أبوابٍ العقيدة. 

وَالبحتٌ في القَضاءٍ والقّدرِ يَتضَمَنْ أموراً كَثيرةٌ: 


6 ِ 2 - 5-2 
أولا: معنى القضاء والقدر: 


الإيمان بالقدر 


القَدرُ هو: تقديرٌ الله -جل وعَّلا- للأشياء وَإِرادَتُه لها وإيجادّها في وقتها. 
هذا مَعنى القَدرِء وككذلك مُعنى القَضاء. 


و 


وغالباً يَأني التّعبِِدُ بالقضاء والقَّدرِء وَل قَرْقّ بيتهماء إلا أن المَضاءَ أعم من 
القدر”©؛ لأنَّ الَضاء يَأني بمعنى القَدَرِ؛ بمعنى أنَّ الله قدّرَ الأشياء وقّضاهاء ويّأتي 
بمعنى المَصْلٍ بِينّ الئاس والحكم بينهم ف فِيما اختلفوا فيه: مو رَبك يِقَضِى ينهم 


0 


5-57 فيسَاكَانُوأ يِه كدرَلِمُوت * [الجائية: .]1١‏ 

ت. رك م 000 اي م 5 

فالقضاءً أعم من المَدرِء فبينهما عموم وخصوص. 

كَانِيا: حكمُ الإيمان بالقضاء والقدر: 

: 3 2 3 - و 0-0 2 

الإيمان بالمّضاءٍ والقَّدِرٍ واجبٌ وفَرْضٌ على المؤمن؛ لأنه ركن مِنْ أركان 
الايمان السمّدَء ولأنّه إيمانٌ بقَدرةٍ الله -جلٌ وعَلا- ولهذا قَالوا: (القَدَرُ قُدرةٌ الله 
َمَنْ جَحَدّه فقد جد قُدرةً الله -جل وعَلا-»'". وفي بعض العبارات: «القدرٌ 


0 الله في حَلقهة 7 . 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لأبي السعادات ابن الأثير (7/8/5) ط. المكتبة 
العلمية» «ولسان العرب» لابن منظور »)187/١5(‏ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى .)7١/1(‏ 

(؟) انظر: «الإبانة» لابن بطة )١71/1(‏ ط. دار الراية للنشر» و«منهاج السنة النبوية» 
(*/ 5 76) ط. مؤسسة قرطبة. 

(*) أخرج اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)519/5()1١١57(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)١ /)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِِ: «لا تكلموا بشيء من القدر فإنه 
سر الله فلا تفشواسر الله». وروى نحوه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (؟/ 84”) عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا. 

وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه قال : «القدر سر الله فلا تفشه». انظر: «الإبانة)- 


شرح المنظومة الحائية 
0" االساصسسلللسططب7770ب7ب7بسب7بب77ب 77س 
0 0 5 - 5 9 مس 2 
والبحث في القضاءٍ والقدرٍ لا يَجورٌ أن يُتعدّى فيه ما جَاءَ في النصوص من 
الكتاب والسنّة وَالتَّعمّقٌ فيه يُضِى إلى الصَّلالٍ والحبرة؛ لأنه سد الله فى حَحَلْقَه 
بعس 2 0 04 و 5 ام 7 هه 5 00 و ده 3 2 ل 
فأنتَ حِِنَ تتعمّقُ وتّبحث فيه لنْ تَصِلٌ إلى تتِيجة؛ لأنَّكَ يَبحث عَنْ شيء أَسَرٌه الله 
جل روظلاه عر علو وسكك إن لزون يهو وها تمكو ننه 1عذ رصن إن 
٠ 0 2 00 5 -‏ سس ع 
نتيجة» بل وَصل إلى الحَيرةَ والاضطراب؛ ولدذلك. يتيك أن 0 تتمشى مع 
النصوص الوَارِدةِ في كِتاب الله وسنة رسوله تكلهِ فى إثباتٍ القَّدرٍ والإيمان ب 
ويكفيك هذا. 
كالثا: مَراتب الإيمان بالقضاء والقدر: 
و ل - 7 7 


المرتبةٌ الأولى: ا ا لَرَليٌ الذي ُو 


ص 


توضيوف يه أزلا وايذا: 


حا تي اا وق يَعلم ما كان وما يَكونُ» قال تعالى: 
وم م يا من ردقه إلا سلنها ك1 فى ظ ظلمت الْارْضٍ وَلَارَطبِ وَلاياس إِلَّا فى 


كنب مين 4# الأنعام: 4 0] وقالٌ تعالى: 12 لَّهيَعْلمُمَافى لسوت وما فى الْارضٍ 
مَايَحكُور ب من وين كَلَدنَةِ إلَاهْرَ ربش ولا لحرا دِسُبُمْ ولا دن من دَلِكَ و5 


أَكْرإِلَامْوَممَهْرَْنمَاكاوا © المجادلة: 0]» فهُو يَعلمٌ مَا يكونٌ بين النّاس مِن الكلام 
والنّجوى فيمًا بيهم وهو -سُبحائّه- : يعاد ما مروت وما يعبت * [النحل: 


- لابن بطة 2))١5١7/75(‏ و«تاريخ دمشق» (211/57)» و«فيض القدير؛(١/7"1/8))»‏ و«تحفة 
الأحوذي» (7174/7). 


الإيمان بالقدر 


]ء وَأَشَه عَلِيمُ يِدَّاتِ أَلصُدُورٍ © آل عمران: 4 .]١5‏ مإوَيمَكم مَاين اَلسَمْوتِ وَمَا 
ف الْذَرْضِ © [آل عمران: 4 1]» وقال تُعالى: 9 إنَ لَه لَايَخْيَ عليه كنف الْأَرَضٍ وَلَا في 


َلكَمَل © [آل عمران: 5]. 


نبل الل امل لما كان ونا يكوذ بعالم رك لز كان كينت أكون كله داخا 
في عِلمٍ اللو -جلٌ وعّلا- الشَّاملٍ المّحِيطٍ بكلّ شَيء: بالماضي والحَاضر 
والمستقيّل. 

لمَرْتبَةٌ الَابَةُ: أنْ ُوِْنَ وََعْمَََ أن لله كَتَبَ في اللّوح المَحْفُوظٍ كُلّ شيء. 

واللَّحُّ المحفوظ: لوح مَخلوقٌ لا يعلمٌ كَيفيتَه وسعَتّه إلا الله جل وعَلا- 
فَهُو عِندَه -جلٌ وعَلا- نؤمنٌ به» وتُوْمنٌ بالكتابة. 

وَفِي الحَديث: «أُوَّلْ ما حَلَقٌ اللهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالىَ- الْقَلَىَ ثُمَ قَالَ لَهُ: اكْتبْ. 
ثَالَ: وَمَا أَكْتُبُ؟ فَالَ: اكّْبْ ما يَكُونُ وَمَا هُوَ كَائْنٌ إلى أَنَُْومَ السّاعَةُ”"2) فجرى 
بما هُو كَائْنُ إلى يوم القِيامَةٍ. 

وَفِي الحَديث: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائة يق قَبْلَ أَنْ يَخُلَْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
ا ا 


فأيّهُما أسْبقٌ: العزش أم القَلَمُ؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)57٠١(‏ والترمذي (77194:7150), والإمام أحمد في «المسند) 
(7”107/6) واللفظ لهء والطيالسي (01/7): والآجري في «الشريعة» (ص177)» والطبراني في 
«مسند الشاميين» (2)28» والبيهقي في «السئن الكبرى» »)3١ 5 /١١(‏ وفي «الأسماء والصفات» 
(ص 7837) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم )١1107()1١7(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


شرح المنظومة الحائية 


4 سس سس 
00 العرشٌ أَسْبَقٌ ين القَلم. 

-١‏ وَقَالَ قَوْمٌ: القَلمُ أسْبَقٌ من العرش. 

معو -رحمه الله تعالى-230: 
والناسٌُ مُخْتَلِمُونَ في القَلَم الّنِي كيب القَضَاء به مِن الدَّيانٍ 
هَلْ كَانََبلَ العزشرء أَوْ هُو بَعْدَه قَوْلانِ عِنْدَ أبي العلا الهَمَدّاني 
والح أن اعرش كتنبل لأنه قَبْلَ الكِتَابَّةٍ كان ذا أَرْكَانٍ 
وَكِتَابَةٌ القلّم الشَّرِيِفٍ تَعَقَبِثْ إيجاةه مِنْ غَيرٍ مُضلٍ رَّما 

قالكتابة مُقارنة لؤُجود القلمء ؛ جينما خلقه الله ققال له: «اكْنْبْ»» وَأَمّا من 
حيثٌ الوّجود فَالعرسٌ أسبقٌ. 

وَهَذا هُو القَولُ الصَّحيحُ؛ لقوله يَليِ: «إِنَّ الله كَدّرَ مقَاوِيرَ الحَلَائِق كَبْلَ أَنْ 
0 السَّحَاوَاتِ وَالْأَرْضٌ بِحَمْسِينَ لف سَنَقِ وَعَرْشُْهُ عَلَىَ المَاءِ» قدَّرهًا قبل 

لكِتابَة ثم كتبهاء فالكتابة مُقارتةٌ يوجود القلم» وَوْجودُ القلم مُتأَخرٌ عن وُجودٍ 
0 

وهذه مسألة استطرادية» ولكن لا بِدَّ من معرفتها؛ لأنها تدخل في مرتبة 
الكتابة» وهي الكتابة العامة الشاملة التى كنب فيها كل قنيه. 

وق سال سائل اقول البق الله يام الملك: الموكل #الاجنة أن يكت 
الرّزْقّ والأَجَلَ وَالشَّقَاوَةَ والسّعادةً؛ كما قال النَِيّ يكلله: «إنَّ 00 خَلئة 
في بن أبد: زعت بجؤما كم يون علق ل ذلك كم بَُوه مضفة ئْلَ َك فم 


(1) انظر: النونية مع شرح ابن عيسى /١(‏ 0700/1/1 . 


الايمان بالقدر 


ي ‏ سسسللللل 4 5 لز 


7 و ته و بره عو 98 2 0200 0-2 ل .- ع 0-10 
3 يُرْسل الملك فَيَنفحٌ فِيه الروحُ» وَيُؤْمرُ َع كَلِمَاتٍ: بِكَنْب رِرْقِه؛ وَأَجَلِه وَعَمَلِه 


وَشقَيٌ َو سَعِيلِ)” 0 


الجَوابٌُ: هذه الكتابةٌ تَفْصِيلٌ للكتابّة السَّابِقةِ وهي مأخوذةٌ من الكتابة 
كاك الي في اللّوح المحفوظٍ. 

وا ارات قي ليلةٍ القَدْرِ: أن الله يُقدّرُ مَا يجري في السنّةٍ من حَياةٍ أو 
مَوتٍء أو جَدْبٍ أو ِضْبء أو رُخْصٍ الْأَسْعارٍ أو غَلاءٍ الأسْعارِء أو الحُروبء 
و كلك ”كذ علد لل القذر ولذلك شكيت بليلَةٍ القَدْرِ؛ لاله يدو فنيا ينا 
يجري في السَّنةِ: 9٠‏ وَبَامْفْرَقُكلَ أَمْرِ كير 4 [الدخان: :]. 


3 


َالجَوابٌ عَنْ ذلكَ -كَما سَبَقّ-: أَنْ الكتابَة في لَيلةٍ المَدْرِ مَأخوذةٌ من الكتابة 
اا » قلا تَنافِيَ 0 


ا 
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5 
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ىا 
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تعالى: «إمآ آمب 


مضي فى الارض ول 0 إلا فوكت بين قل )4 [الحديد + ]ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (7”8 7777, 21094 5 1/53) ومسلم )774770)١(‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في قوله تعالى: ل فِيَاْفْرَقُكلَ آمْر حَكيِرٍ # قال: 
في ليلة القدر يفصل عن اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة؛ وما يكون فيها من الآجال 
والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك 
وغير واحد من السلف. اه انظر: تفسير القرآن العظيم (؟1١/‏ 5 77) ط. مؤسسة قرطبة 

() انظر «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص 40 ”) ط. الرسالة. وانظر أنواع الأقلام 
الأربعة في الشرح المذكور (ص58 ”7). 


المنظومة الحائية 


«إبَرَأهآ4: يعني يُوجِدَها وَخْلْقَهاء فدلّ عَلى أنَّ كُلّ ما يَجرِي من المصائب أنه 
تكوب في الوح لمحو 

المَرْئيَة العَالكة:مْ 2 َه المشيتة والإرادة. 

كُل شيء يَقعٌ فهُو بمَشيئة الله وَإرادَيك قلا يُكونُ في مُلكِهِ -سبحانّه وتّعالى- 
مَا لا يشاؤٌه ولا بريدة. 

كما في قَولِهِ تَعالى: مال لما بريد [البروج: .]١5‏ 

وقولة: 0 عدن وقوله: وما تَمَامُونَ إلا أن يمه 


2 اللي 


وَقوله: مإوَلَوْسَاء أله ما أَمَمَلُواْوَلكنَ لَه يَفَعَلُ مَابرِيدُ © [البقرة: “057 7]. 


شىءٍ يَحدث قد شَاءَه #» الله وأراده وَأوجِدَه بَعدَما عَلِمَهُ وكتّبه في اللّوح 


المَرتية 5 الرَابعة ه: الْخَلْقُ والإيجادٌ قَالَ تعالى: أسَّدحَقُ كل سَىْءِ وَهُوٌ عل 
كل مي وَكيلٌ #[الزمر: 77] وَقالٌ تَعالى: «9 وَأَسَّهُ َلَفَوَمَا تَتمَُْيَ 4 [الصافات: 
45]. 
وَكُما فِي قوله تعالى: لين َل أن تاهآ #: أي: تَخلقّها ويُوجِدّهاء فدلت هَذِهِ 
الآية عَلى مرتبة الكتابق» ومَرئبةٍ الحَلْق وَالإيجادء ومرتبَةٍ المَشِيئةٍ والإراقة. 
هد أرب مريب لابدٌ ون الإيمانيها: 


الأول مرب الجلم. 


الإيمان بالقدر .5 1 


و 


و 03 - 
اَذ مَِتبَةٌ الكيتابةٍ في اللّوح المحفوظ. 
2 5-6 روعية 1 5 رواسسى ‏ "تب لاس 3 
الثالئة: مرثبه المشِيئة وَالإرَادَةٍ عند وفوع الشىءع. 
2 0 برع سر 2 3 2 م 
الرابعة: مربه حلي الشيْء إيجاده. 
هذه مَراتِبُ القَضاءِ وَالقَدرٍ'". مَن جَحَد وَاحِدةً ومنها لم يَكُن مُؤْمِناً بالقضاءِ 
والقّدرٍ. 


لخاسا 


رابعا: المخالفون فِي القضاء والقدر: 
1 1 اه وف كله 2ك 25 سن سه 2 
خالف فى القضاءٍ والقدر طائفتان متناقضتان: القدرية والجيرية. 


ك2 


> ه(9), لد سيره > وكتا اع يت انه 
١‏ - القَدَرِيّةا": الذين يَنفونَ القَدرٌ سُمُوا بالقدريّة. 


)١(‏ انظر «شفاء العليل» (ص48 5» 79) ط. دار الفكر. 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (وأما فتنة القدر فأول من تكلم بها معبد 
الجهني؛ رجل من اليصرة» وكان عنده حظ من العلم؛ يقال له: معبد بن خالد؛ ويقال: معبد بن 
عبدالله بن عويمر» مات بعد الهزيمة» وكان يومئذ مع الأشعث وأصابته جراحة؛ وهو أول من تكلم 
بالقدر» وهو الذي تبرأ منه عبدالله بن عمر بن الخطابء فتكلم عليه عمرو بن عبيد؛ وجادل به 
غيلان» وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان من موالي عثمان بن عفان» وكان عنده حظ من العلم 
تكلم به أمام عبدالملك بن مروان؛ واستتابه عمر بن عبدالعزيز» ثم ظهر منه تكذيب التوبة»؛ وصلب 
على باب الشام بأخزى حالة لقيها بشرء قصته قد تقصيتها في كتاب تكفير الجهمية. 

وأما عمرو بن عبيد» وهو عمرو بن عبيد بن كيسان بن ثابت» مولى بني تيم البصري مات سنة 
ثلاث وأربعين ومائة ومات في طريق مكة: فإنه أول من بسط لسانه وأصبح رأساًء ونظم له كلاماً 
ونصبه إماماً ودعا إليه ودل عليه فصار مذهباً يسلك» وهو إمام الكلام؛ وداعية الزندقة الأول» 
ورأس المعتزلة» سمي به لاعتزال حلقة الحسن البصريء وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن 
أنس الأصبحي» وإمام أهل الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه إمام أهل المشرق 
عبدالله بن المبارك الحنظلي) اه انظر «بيان تلبيس الجهمية» /١(‏ 7174 و76 7) و«السير؛ 
(186/5-/1817)» و١تهذيب‏ التهذيب» (١١/11؟5).‏ 


5 شرح المنظومة الحائية 


وَأوَلَ فق قال ذللق: عَبَروين يله ووم[ غلاء !زواع تعس 
الحَسن البَصْرِي. 

فالقدريةً الذين نوا القدرّ عَم المعترلة”'"::وقالواة إن العيد يلق قث تنينه! 
إن الأَمْرَ لف لم عدر الله فأفعال العباد هم الذين يُوجدوئّها استقلالاء ليس 
لو فيها إرادةٌ ولا مَشِيئًَ!ا ولذلك سُمُّوا بِالقَدريّة 


ال ل 770 
لام دنه و را ا 
الخالق -جل وعلا- وما سواه فهو مَخلوق. 


وهم يُقولون: الله معه مَن يَخْلَقٌء وهمٌ العبادُيَخلّقَونَ أَفعالَهُم ! 


)١(‏ واصل بن عطاء الغزّال» أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصريء رأس الاعتزال» كان بليغاً 
مفوهاًء هو وعمرو بن عبيد رأسا الاعتزال توفي سنة 11"1١ه.‏ 
وقال إساق بن سويد العدوي: 
بَرئتَ من الخوارج لست منهم من الغرّال منهم وابن يَابٍ 
ومسن قوم إذا ذكرواعلياً 2 يردون السلامعلى السحاب 
انظر: «السير؛ (5/ 2»555» و«الفرق بين الفرق» .)١١18-1١16(‏ و«الملل والتحل» /١(‏ 15). 
(1) قال ابن أبي العز عن المعتزلة: (هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابهماء 
سَموا بذلك لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري -رحمه الله تعالى- في أوائل المئة 
الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة. 
وقيل إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب المعتزلة» وتابعه عمر بن عبيد تلميذ 
الحسن البصري. وهم مشبهة الأفعال) انظر: «شرح الطحاوية» (47-19/41/). 
والمعتزلة وضع لهم أبو الهذيل كتابين؛ وبنى مذهبهم على الأصول الخمسة: العدلء التوحيد؛ 
إنفاذ الوعيد» المنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
انظر المصدر السابق. 


الإيمان بال"قسر 1 ا 
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وهَدًَا شِوْكٌ في الرّبِوبيّةَه ولذلكَ سَمَّاهُم التَبِيّ يكه: ا الوا 
لأنّهم أنْبْنُوا حَالِقِينَ مع الل مثل السمريي المَجوس قالواةهذا الكون له 
تالقان الود يَخْلُقٌ الخَيْرٌ وَالظّلمةٌ تَخلُنُ الشدا واد عَليهم دري ّالو اك 
يَخْلُّقٌ فِعْلَ نفسِدء قأئبتوا حَالِقِينَ مُتعدّدينَ مّع الله حمر ويج[ هذا شرك في 
تَوحيدٍ الربوبيّة. 

-١‏ قَابلئْهِمْ فرقةٌ الجَبْرِيةُ وهّم: أتباعٌ الجَهُم بنِ صَفْوانَ”" فقالوا: العَبدُ ليس 
له اختيادٌ ولا مَشِيئةٌ وإنّما هو مَجِيُورٌ عَلى ما يَحَصّل مِنهُ يدون اختياره» فهُو 
ال بيد مَن يُحرّكُهاء وكالرٌيشةٍ في الهواء» وهو كَالميتِ بين يدي الغاسلء 
وكالجنارة عَلى التعش! فالعبدٌ مجبود عَلى أفعاله وصدٌفايه نما هو آل فُحوَك. 

لجيه عَلوا في إثباتٍ إرادة الله وَمشيكيه» ونقّوا مَشِيعةً البدِ وإراكته. 

وَالمُعتزلةٌ -عَلى النّقِيض - غَلوا في إثباتٍ مَشِيئةِ العَبدِ وإرادتّه» ونّفوا مَشيئة 
الله جل وغلا-. 


0 اقيم ميك 
. 7 ا ا 8 
فكم من الطائفتينٍ غلا في شيء: 


)١(‏ رواه أبوداود (5141). والطبراني في «الأوسط؛ (/ 55))؛ والحاكم في «المستدرك» 
(159/1) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (2774/5)» والبيهقي في «الكبرى» ( ٠‏ ا 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) الجهم بن صفوان: الترمذي الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد 
ابن درهم الذي ضحى به خالد بن عبدالله القسري بواسطء وكان جهم بعده بخراسان» فأظهر 
مقالته هناك» وتبعه عليها ناس» وقتل بخراسان على يد سلم بن أحوز سنة /7١ه.‏ 

انظر «شرح الطحاوية» (ص745)) و«الفرق بين الفرق» (ص .)١115‏ و«الملل والنحل» 
65/1 ). 


- شرح المنظومة الحائية 

فالقّدريّةٌ: خَلوا في إِثباتِ مَشْيعَةِ العبد وَرادتهء حَّى قالوا: إنه ليستقل عن الله 
ويَحْلَقٌ مَا يُرِيدٌ. 

وَالجَيِيُّ: غَلوا في إثباتٍ مشيئةٍ الله وإراديّهء حنَّى تفوا مَشِيئَةَ العَبِدٍ 
وَإِرادَتَه. 

-وَأهلٌ السنٌّ والجماعةٍ توسّطواء فقالوا: كل و ف ا اللو وقَدرِو 
ومنها فعا العبادء في مَحَلُوقة لى وَهِي عل العَبد باختياره وم مَشيئِتِه؛ لأنَّ العَبدَ 
له مَشِيئة شين وله اختيا» ولكنه لا يشل عَنِ اله كما تقو القَدريةُ ولس مُجتراء 
كما تقولّه الجبريّة» بل هُو يَفعلُ الأشياءً باختيارو ومَخْض إراديه؛ وَلذلك يُعابُ 
عَلى فِعلٍ الخَيرِء ويُعاقَبُ عَلى فعل الشرٌ؛ لأنّهِ فَعلّ بإراديّه ومشيئته» ولو كان 
مجر اله لا يعاق . كيف يُعاقّبُ عَلى شَيءِ ليس له فيه الحتيارٌ ولا مَشيئة أو 
إرادةٌ؟ 


ولذلكَ الله -جلٌ وعَلا- - لا يُواةٌ المَجنونَ الّذِي لِيسَث له إرادةٌ؛ ولا ياي 
المكرّه الذي ليس له اختيارٌ ولا يَُاِدُ النائم الذي ليس عنده فِكدٌ وعَقلٌ قال 
كله «رَفِمَ القَلَمْ عَنْ ثَلَانِ: الصّغِيرُ حَنَى يَحْتَلِم وَالمجْنُونُ حتى ميل وَالنائِ 
َنَى يَستيْقَ»""» لماذا؟ لأ مَؤْلاءلسَتْ لهثم إرادةٌ أو مَضِيئة فلا فلا يُوْاحَذُونَ عَلى 
مَا فَعَلُوا وَقتَّ غِيابٍ عُقولهم وإرادتهم. 


ما من كانت عندّه إرادةٌ وعِندَهُ مَشِيئةٌ واختيارٌ فإنّه ياب عَلى فِعل الطَّاعاتٍ 
() رواهابن ماجه (55 )7٠١‏ وابن حبان »)١47(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» ,)١١١51(‏ 


والبيهقي في «الكبرى» (8/ 574)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 708): (75/ 08) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ: إن الله وضع عن أمتي..). 


الإيمان بالقدر 


ويُعاقب على فعل المعاصيء لأنّه فعَلّها باختياره وإراقيه» والله -جلٌ وعَلا- 
يفول إن الزرج َامَتوا وصضيكدا الصتلكنت وأقامراأ لكر # [البقرة: لا/ا؟] 
وحيثوأ 4: فأسندَ العمل إِليْهم» ويقولٌ: مهإنَلذكَفَرُوا 4 [البقرة: 1] فأسندَ 
الكفرَ إليهم؛ كك من فُعلهم وَبإرادتهم» 50 ف ومن يعض الله ور سوله. فَإنَّ لد مََارَ 
جَهَتَمَ # [الجن: 77]. فأسندٌ المَعصِية إليهم؛ لأنَّها من فعلهم. 

فَهِيَ من نَاحِية الفعل: أففال العاف قفن تاج القدرة مقدرة من الل جر 
ود تند رد من ول القنيد ليها ب3 المترم. 

وهّذا يدل عليه قولّه تعالى: مإلِمَن سه مَك أن يَسيَقِيمَ )وما ََآمُونَ إلا أن يمك 


كر المليت 


أَسَّهُ رب الْعْلّمِيتَ © [التكوير: 2378 19]. 


فقولة ا قذاارة عا اتكر كلديو تقو كفي الكيذة مدل 
عَلى أن العَبدَيَستقِيمُ بِمَشِيَتو. 


001072 


ثم قَال: وما تََآمُوتَ إلا أن منَاء آّهُ رَبّ لْعَلَيِيتَ 4: هذا ردّ على القَدرية 
الذين يتقولون: إِنَّ مَشِيعةٌ مَكيعةٌ العند ا وَالعيْدٌ يَفَعلٌ اشتقلا لأ قالاية بُُ د على 

وَفِي الآية: إثباثُ مَذهب أَهْلٍ السّنَةِ والجماعَة: أن الّاعاتٍ والمَعاصِيّ هِيّ 
فِعْلُ العباده وَهِيَ قَضاءٌ الله وَقدرُه قدّرها عَليهمء وَفَعلُوها باختيارهم ومَشيئيهم 
وَإِرَادتِهِمْ؛ ولذلكٌ الإنسانُ العَاقِلُ -عَيدُ المكرّه- يَستَطِيعٌ أَنْ يُفعل» ويَسْتَطِيعٌ أَنْ 
يرل ؟ يَسْمَطِيعٌ أَنْ ر يَقومَ يُصَلِي» ويَستطِيع أَنْ يتَصدَّق» ويستطيع أَنْ يُجاهِدَ في سَبِيلٍ 


- شرح المنظومة الحاثية 


لله. كما أن الإنسانّ يَستطِيع أَنْ ْمك | لكلاة وسطع اديزة الأر بالصروي 
والنّهِيّ عن المْكر وَيُستطِيعٌ أَنْ يَتركٌ الجهاد في سَبِيلٍ الله. يتك هو باستطاعيه 
واختياره» فهو يَستَطيع أَنْ يَفعل ويَستطيع أَنْ يبْرْك. قل ا الأارار ادر 
الْجَمْرِ وعَلى أكلٍ الوبا باختواروه ويستطيغ أن يترك الثباء و 00 
التدرنات: ذو اعفار وسقي سل كذادرك يعرف عدا 

وَالجِيرِيّةٌ لا يُطبّقونَ هذا الكَلامَ الذي قَالوهُ في كُلَّ الأَشْيَاء فلو أَنَّ 
اعتدى عليهم: مَرَبهم أو كَل أحداً منهم, النهوا تظاليون بالانتقام وَالقصاص؟! 
كيف يُطالِبوئَهُ وَهُم يقولون: إِنَّهُ مُجيرٌ وليسّ لَهُ اختيارٌ؟! هذا من بَابٍ التناقض. 

أيضاً هُم يَطلْبِونَ الرّزْقٌ وَيَتزوّجُونَ» فَإذا كانوا مُجبّرِينَ -كما يُقولونّ- لمّاذا 
يُفعلونَ هذه الأفعالٌ ويَطلبُونَ إيجاة الأَشْياءِ المعدٌومّة؟! 

فهُم لا يُطبّقونَ هذا المذهبَ الحَبِيتَ في واقِع الحّياة؛ ولذلك يُطَالِبونَ 
بالانتقام والقصّاص. وَيتزوّجونء ويطلبونَ الرّزقٌ. 

هذا مِن القَولٍ البَاطِلٍء والعِياذْ باللو» وهذه تَتِيجةٌ الاعتِمادٍ عَلى الأفكار» 
والعُقولٍ المجدّدةٍ أو الايد والاعتماد عَلى أقوالٍ وَآراء الئاس بدُون رُجوع 
إلى كتاب الله سن رَسْولِهِ كلله. 

قلا تَنافِيَ بينَّ: الإيمان بالقَضَاءِ وَالقَدِرِ وفعل الأسبّاب. 

َأَنْتَ تُوْمِنْ بأنّ ما شَاءَ الله كَانَّ» وما ل يَأ لم يَكنْء ولا تُعطّلٍ الأَسْبابٌء بَلْ 
تَطلبُ الرزق» وَتتزوّجُ وتَطلْبُ التّجارة» وتسْعَى في الأْض تَطْلْبُ من فَضْل الله. 

لا 


3 و - 55 


ع ع 7 . 2 ع 2 2 2 رع 0 
تقول أعتمد على القضاء وَالقَدَرٍ فإن كان شيء مقدرٌ فسَوف يَتِييِي» وإن 


رسث ءه وىد6»ت ” >7 و رع 
لم يكن مُقدرا لي فلن يَأتِينِي! 


ذا لذ لا فى سوه الاقم -بِفِطْرَتِهًا- تَذْهَبُ تَطْلْبُ الرّزْقّ 
قال -كلنه-: الو آنَُمْ َتَكَلُونَ عَلى الله حل َوكُله لِهِ َرَدَفَكُمْ كَمَا يَرْرُقُ الطَيْرٌ: تَفْدُو 
خمَاصاً وَتَرَوحَ بطانا”". الود 0 تَقَعْذْ في أؤكارهاء فِطرّنها تَقَنَضِي أنّها 
تدك وتذهب لِتَطْلّبَ الدزْقَء اتَعْدُو خماصاً»: 7 الصّباح» (وَتَرَوح): في 
المَسَاءِ «بطاناً»: شَبْعَى 


قلا تَنافِيَ بَينَّ: الإيمان بالقَضاءٍ وَالقَدِِ وفِعْلٍ الأشباب. إِنّما يَقولُ هذا 
الكرية. 
وَلكو الأنيات لا تنتول بإيجاف التبجق إثما المُصكك وال جل 2ل 
5 - القَدريةِ. قلا تَغْلوا في إثباتِ الأسباب كالقّدريّة ولا تغلُوا في في 
تأثيرمّاء كما تقولّه الجَريّةُ. فاتّخاذ الأسبّاب أُمْرٌ مَطلُوبٌء قال تعالى: مإْمابتَكُوأ 
72 5 د [العنكبوت: 7١]؛‏ وقال: مإوَبَكُوا من فَضَْلٍ أله © [الجمعة: 
]٠‏ والله َم مر يالصَّلاةٍ وَالِصّيام وَأمر بالطّاعاتِ وهّذا مِنْ فِعْلٍ الأشباب» س0 
عن أسبّاب الشثء كالكفر والمعاصي والفسشوق. 
يس 0 الإيمان 0 0 بطر لا م في 0 


عو 


)١(‏ رواه الترمذي (57515) وقال حسن صحيح. وابن ن ماجه (1174) وأحمد في «المسند) 
2/1 وابن حيان (9/7*0) (7/ 9 20)) وأبو يعلى في مسئده (1/ 117): والحاكم )7١14/5(‏ 


وقال حديث صحيح ولم يخرجاه. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


5-5 شرح المنظومة الحائية 
جَالِسٌء لابدّ أن تَفعل السّبَبَ؛ ولهذا قال يكل: «اخرض عَلى مَا يَْفَعْكَ وَاسْتَصِنْ 
بالل وَلَا تَعْجَر وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْء قا تقل لَوْ ني فَعَلْتُ كذَا لَكَانَ كذ وَكذاء 
وَلَكِنْ كَدَّرَ الله وََاضَّاءَ قعل" 

نت عل السَبَبَ كن حَصَلَتٍ الجَةُ َالحمدُ لل وَإِنْ لم خضل الكيجَةُ. 
قَإنكَ تَرضَّى وَتِسلَّمُْ أن الله مَا كَتب لك قَييئاً. هذا الحَِيث وَاضِحّ في فِعلٍ 
الأسباب» أنه ليمن معنن الايمان. بالقضاء وَالقَدَرٍ تَعْطِيلٌ الأسباب» أو أَنَّ فِعل 
الأساسيه باد التتائج -كما تقولّه المعتزلَة- بل الأسبابٌ يَفعلّها العَبدُ من 
طاعة أن تمي وَالتََائِجُ بيد اللى» هو الذي يرثَّبُ التَنَائجَ مانت كن 
أحياتيا: 


خَامِسا: فوائِدٌُ الإيمان بالقضاء والقدر: 
و 5 ل أ 0 د 
الإيمان بالقَضاءٍ والقّدر له قوائدٌ عَظِيمة: 


د 2 2 - و 
المَائِدَةٌ الأولى -وَهِى أعظمُهًا-: اسكمالٌ أركان الإيمانء قَمَن جَحَدَ القَضاءَ 


01 


والقَدَر فإنّهِ لم يستكمل أركانّ الإيمانء الَّبِي قَسّر الَِنّ يكل الإيمانَ بها: «أَنْ تؤْمِنَ 
بالل وَمَلَائِكَتهِ وَكُتبِو وَرُسَلِه وَنُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌو)! 35 
المَائِدة الثاية: أن العبد يني :ولا شل اللأوعاء 'والحرق: وَإنما تمع 


رَيقول: ما قدّر الله فإنّه سَيكونُ؛ جَلسْتٌ أو لم أجْلِسُ. 


وَلهَذا حَكَى الله عَنْ حَالٍ المنَافقِينَ يَومَ أحدء كقال: ل الْدنَ كَالُوأْ لحو 


)١(‏ رواه مسلم (74) (7717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟)سيى مويه( 


الإيمان بالقسدر 0 


َمَحَمُوأ لو أَاعُوكا ما يدوا مل دَادرَمُوا عن أَشر حك الْمَوتَ إن كم صدوِينَ 4# [آل 
عمران: »]١148‏ فلَيسٌ الجُلوسٌ في البيوتِ يَمنَعُ من الموتء وليسّ الخروجج 
للجهاد يُوقِعُ المَّوتَء أو يَجِلِبٌ المّوتَّ إذا لم يقدَّرْهُ الله» فهو سببٌ» ولكن إذا لم 
ِقَدٌرُهٌ الله قلا أثرَ ولا تتيجة لَهُ. 

كم الذين يَدخَلُونَ المَعارِكَ وّخرجونَ سَالمِينَ مُعافينَ؟ وهّذا حََالدٌ بن الوَليدٍ 
رضي الله عنه لما حضرثه الْوَّفاةٌ قال: اما في جشمي مَوضِعٌ شر إلا وَفِهِ طَعنةٌ أو 
17 وكَانَ يتَمِنّى الشَّهادةٌ وخاض مَعارِكٌ عَظِيمة وتمتى أنْ يُقتّل في سَبِيلٍ 
الل وَلكنْ لم يُقدَّرْ له ذَّلكَ. 

فالإيمانٌ بالقَصاء والقَدَر يبعت عَلى الشّجاعَةٍ والإقدام والتوكلٍ عَلى اللو - 
سشُبحائّه وتعالى-» أمّا القُعودُ قلا يُغني شَميئاء قال تعالى: مكل لوعف يكم لبو 
لدِبنَ كيب عَلَيْهمٌ الْمَتلُ إل مجه 4 [آل عمران: .]١55‏ وقال: 9 أَيَنَمَاتَكووأ 
دَرككُم الْموَتُ وَلَوَكُمُ في بروج مُشَيدَو [النساء: 74]. 


6# 2 


فالققاء ل بد يا ولاب آذ جره ولااكائدة فى تموة الإنساة وتهاده 
عن فعل الأسباب النَافِعوِ والكف عَن الأسبابٍ الصَيةء فهّذا يَبعثُ في الإنسان 
القَحَةَ والتّجاعةً والإيمانٌ بالل -عرّ وجلّ-» وينفي عنه الشّكوكَ والأوهاء 
والتَّاؤّمَ الذي يُصابُ به كَثيدٌ من النَّاسِء وينفِي عَنهُ الوساوسٌ؛ ولهذا كانَ أهل 


ع2 2 0 سااء. 9 سواه 50 م 3 ل ا م 
الإيمانٍ لا يتأخرونَ عن طَلَبٍ مَا فيه خيرٌ وما فيه فائدة؛ لأنهم يؤمنون بالقضاء 


))7517/7/١5( انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (237177/5)» «تاريخ دمشق؟ لابن عساكر‎ )١( 
.)85/١( و«السير»‎ 


شرح المنظومة الحائية 


والقَدَرِء ولا يَقولونَ تَخافٌ من الموتء أو القئْل. إذا كانَ الموث مُقدّراً لك 
سيّأتِيكَ ولو لم تَذْمَبْ إليهء ون كان لم يُقَدّرْ فلن يأتيك ولو كنتّ في أَشْدٌّ الحطر. 


سو جم 


المَائِدَةٌ التَالِمة :أن الإنسانَ إذا أصابتة المصيبة لا يَجْرِعٌ؛ لأنه يُوْمِنُ أنَّ هَذا 
بقَضاءٍ الله وولدنه فهك بهل مُلاقاة المصائبء قَلا يَجِزِحٌ الإنسانء ولا يَلطِمُ 
البعد وال 3 بشن الك ولا يدعو بدَعوّى الجاهليّة وإِنَّما يَصرُ ويَحتسسبُ» كما 
قَال تعالى: 9 وَتَمَّرِ أأصَبرِ (0 ألْدنَ أستتهم مسيبة تالا نا إن له 
تجكُود(2) لِك علو صَلَوتٌ بن رَبهِمْ وَيَخْمَةٌ وَأَوْكَيِكَهْمْ الْمْهْبَدُ ون 4 [البقرة: 
107-06 الّذِينَ إذا أصابتهم مُصيبةٌ لآيَلومونَ أُنفسَهمء ويقولون: السّببُ كذا 
وكذاء بل يَرضونً بِقَصاءٍ الله وقّدره؛ وأَنَّ المصيبةً تحصّل عَلى أي حال إن قدّرها 
الله» فالمقدَّرُ يَحصّل إِذنِ الث ثم يَقولون: مانا ينآ يَجِعُونَ4. وكما في قوله 
كِ: «وَإِنْ أَصَابَكَ ذه شَيْء قلا تَلَ: لَوْ أنيّ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذ وَلَكِنْ قَذَرَ الله 
وَمَا شَاءَ فَعَلّ). 

َهَذا يرن عَلى الإنسان المّصائبّ» فيَرضَى ويُسلَّم بقَضاء الله وقدَره. 

هذَه التّلاث فقوائد من قَوائِكٍ الإيمانٍ بالقضاء والقَدَرِ: 


و 
04 


الأولى: اسيكمالٌ أركان الإيمان. 

اَن أن الإيمانَ بالقضاء والقدر يَبعَتُ على القرّة والشّجاعَةٍ والإقدام في 
التَالِئه: أن الإيمانَ بالقضاءِ والقَدرِ يُهِرَنُ عَلى المُسلِم المّصائب التي تجري عليه 
ما الَّذِي لا يُؤمِنُ بالقَضاء والقَدَرِ فإنَّه يَجرّعٌُ ويتسخَّطُ ويَحصُلُ مِنْهِ مَايَحصُْلُ . 


١6١ 


وَالآنَ تُسمَع كرا عَم تسكن بد الانسان»:وأنهاتقي ب بين أهلٍ المللٍ 
الأخرّى: ما سَببة؟ 

الجَوابٌ: سببّه عَدمٌ الإيمان بالقضاء والقَدَرِء إذا تَضايقٌ الوَاحِدٌ مِنْهم نَحَرَ 
نفسّه! والعياذ بالله؛ لأنّهِ لا يُْمِنٌ بالقَضاءٍ والقَدَرِ قلا يَقول: هّذا شَّيء مُقدَّرٌ عَلىَّ: 
وهّذا شيم مكتوبٌ عَليَ» وَالمَرجُ قَرِيبٌ إن ضَاءَ الله ويْحِْنٌ الظَّنَّ بالله -عر 
0 نمم الم رسر © [الشرح: 5]» ملألا إن صَبْرَاشَه ربب © [البقرة: 5 »]7١‏ 

لذي يتجِرٌ ويَقثّلٌ نفسّه لا يُؤْمِنُ بالقّضاءِ والقَدَرِءٍ لأنّهِ لا يتحمّل السَّدائِدَ 
وال ات 

سادسا: الأمورالْتِي تَكَرئّبُ عَلى مدهب الجِبْريّة والقَدَريّةِ: 

يترنّب عَلى مذهبهم أُمودٌ حَطيرةٌ: 

-١‏ يلم عَلى مَذهب القّدريّة: إثباتٌ خالِقينَ مع الله وهّذا شِركٌ في الرُبوبية؛ 
ولهذا سُمُوا "مجُوس هَذِه الأمّقه. 

- وَيَلمُ عَلى مَذهبٍ الجبريّة: وَصفُ الله بالظّلمء وأنّهِ يُعذبُ العباد عَلى 

شَيءِ لم يفعلوة بل فعلّه هُوء فالله يُعَلّيُهم عَلى شيءٍ لم يُفعلوه! وهم | هم يُحرَّكُونَ 
بغر اختيارهم؛ وبغير إرادتهم: فهّذا فيه وَضْففُ. اللو جل وعَلا- بالظّلم؛ لأنّه 
عَذَّبَ عِباده عَلى شيء لم يفعلُوه. وإنّما عَذَّبِِمْ عَلى فعله هُو! 

وَلا يَحْفى قَسادُ هذا المذهب البَاطِلٍ الله -جلٌ وعَلا- يقول: طول 
يروت إِلَّامَا كر تَكْمَنُوْنَ # [يس: 4 10]. وَربَط العَذابَ بِالكُفر والمعاصي 
والشيناف» ريط الثوات: بالطاغعات والخَيراتء فالله لا يَظلِمُ أحداً: ظ إن أنه كا 
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07 الجممببب تك 
2 ا 00 د ل ا 
يَظِْمُ مِمْمَالَ دَرَوْ ون تك حَسَئَةٌ يُصَعِمَهَا # [النساء: »]4٠‏ بل هذا هو العَدلُ من 


-سْبحانّه وتعالى-. ومن عدله أنَّه ليُضاعِفٌ السّيئةً» بل يَجزِي بمثلها فحسْبُ» 


ليا 


ومن قَضله أَنْ يُضاعفف الحَسنةً من عنده -سبحائه وتعالى-: فون كك حَسَئَةٌ 
يُصَنعِقَهَا 4 [النساء: »]4٠‏ فالمُضاعَفةٌ قصل من الله إلى عَشْرةٍ أمثالهاء إلى 
سَبعِوئةِ ضعفي» إلى أضعافي كثيرة» أما السّيئةٌ فإِنَ الله يُجازِي بها فَحسبُ ولا 


و م 1- 7 
يُضاعِفها”''» وهّذا من عدله -سُبحائّه وتعالى-. 


ل لد ومن 0 و 2 وت 2 

لكنّ الجبريّة يَصِفْون الله بالظلم؛ وأنه يُعذْبٌ العبادَ عَلى أفعاله هوء وهم لم 
عد الك ا 2 تب لك ]لكام اك دودو 01 >: 1 
يفعلوا شيئاء وإثّما هم مُحرّكون كالالةٍ والرّيشْةٍ في الهواء! وهّذا مَذْهبٌ بَاطِل... 

جل ع كارةء 

-'٠‏ ويلزم عليه: 

م و ع َه 2 7 2 ”0 03 03 م 

تعطيل الأسباب» وأن يقال: ما دام إِنّه قَضاءٌ وقدرٌ فأنا أجليس والمقدرٌ 
9 حو ةمه 1 ره # 
سَيكون. فهذا من سَلبِياتٍ مَذْهبٍ الجترية. 

سمل بي م ٠‏ 2 ف لمك كل ال كك وه 0 50 

- ويّلزم على مَذْهبٍ المعتزلة -كما سبق أيضا-: الشرك في الربوبية. 

ل ا ل اع عاواج لدم 30م إن 5 اس 0 

0- ويلزم على مَذْهبهم محظور كبيتٌ وهو. تعجيز الله جل وعلا-. وأنه 
هه م 2-2 0-7 9 5-0 ٠. ٠‏ 0 -_ َس اه 0-0 
يكون فى مُلكِه مَا لا يُرِيدٌ وَلا يَشاءُ! وَهذا وصف لله -جل وعلا- بالعَجُزء ومّذا 
1 ا 3 

)١(‏ أخرج البخاري (15941)؛ ومسلم (171(07017) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي يَلِْ فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قَالَ: إن الله كَتنَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيكَاتِ مُمَبَيَنَ ذلك 
قَمَنْهَمَ ِحَسَئَةٍ قَلَمْيَمْمَلَهَا تبه الله لَهُ عِنْدَمُ حَسَنَة كاله فَنْ هُوّ هَمٌ بها وَعَمِلََا كتَبَهَا لله لَهُ عنْدَهُ 
عَثْرَ حَسََاتِ» إلى سَبْعِِائَةِ ضغْفيء إلى أَضْعَافٍ كير وَمَنْ هَمَ سيك قَلَمْيَمْمَذَْا كبا اله له عِنْدَه 


00 


حَسَنَةَ َال قن هُوَهَمٌ بها فَعَوِلَهَا كبا للهلَهُ سَيْة وَاحِدَة. 


الإيمان بالقدر 


فَكِلا المَدْمَبينٍ باطِلُ ويُلزمُ عَلِيهِ مَحاذيرٌ كَبيرةٌ. 
وَأعا مَذَهِبُ أهل السّنِّ والجماعَة فهو الوَسَطُء وهُو العذلُ في كُلٌ شيء. 
وأهلٌ السنَّة والجماعَةٍ دائماً وسَطّ؛ وَلهذا يُقولونَ: هَذِه الأمَهُ وَسَطّ بين 
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0 ءَ ىّ ع عو 5 7 2 
الأمم َمل السنَّدِ والجَماعَةٍ وسَطٌ بينّ الفِرقٍ الصَّالَّةَ في هَذا وَفِي غَيرِه: فَهُم 


و ءء م د 0# 3 _ 
يُشبتونَ 3 لل أفعالة وَإِرَادَتَهُ ومشيئتة وقضاءَة قدو ويشبتون للعبادِ أعمالهم 


8 7 7-2 ّ 8 ل ع 4 ع س 5 
ومَشْيئتَهم وإرادتهمء تهنا مَعْ كتاب الله وس رَسُولِهِ يله قلا يَنفُونَ القضاءً 
2 9 رع + و و 0 2 ذه 5-4 


27 اعم 


تيه وإزاضته »كما تقوله الخازية. 

عا ل ولو ل كن سصيه 1ك إز. إس امم مرفي اصن 2 

وَهُنا مسْألةٌ: وَهِيَ: هل الَّذينَ يَنفُونَ القضاء والقَدَرَيْحكمٌ عَليِهِم بالكفر؟ 

الجواب: الحُلماءُ قَصَّلُوا في ذّلكء فقّالوا: 

انك احرف الأول وفك يَ: العِلمٌ؛ وقال: إنَّ الله لأ يَعلمُ الأشياءً قَبلَ 

الحا ل ار ا 0 
0 
ا ل نر 

؟- أمَا بق المعتزكة فيكبتونَ عِلْمَّ اللو -جل وعَلا- الأزليّ» ولكنْ يَنفونَ 
القدر فهُم أَمْلُ ضَلالِ وَلا يصِلونَ إلى حَدّ الكُفرِ؛ لأنّهم أَنْبْتُوا عِلمَ اللو -جلٌ 
وعَلا-» وأثبتوا الكتتابةٌ في اللّوح المّحفوظء وإنَّما َهُوا المَشِيئة والإرادة يَعني: 


)١(‏ انظر «العقيدة الواسطية» (ص5١١)‏ بشرح المؤلف حفظه الله تعالى. 


شرح المنظومة الحائية 


ةا ا م م شب ييبيببيييلؤؤيلي7ي7يريريي 1‏ ر000 


ترا لج والكِتابَةَ وغَلوا في أفعالٍ العبادء وقالوا: إِنّها تَقَعُ بغيرٍ إرادة الله 


ومَشِيكيه -جل وعلا-» وهّذا مَوجودٌ ومُسترٌ في المعتزكة ومن أَحَذَّ مذهبّهم من 


الطوائن الكَالة: 
َهذِهِ نِقاطً مُختصّرةٌ في هذا الباب العَظِيمء ولكنْ حَسْبُ المسلم أَنْ يَعِرفَ 
عَذْه المَادِىٌ ويتوَقَف عِندّهاء وَلا يتوغّل في البَحثِ في القَضاءٍ وَالقدر, ولا يَفتح 
عَلى َيِه بَابَ التَّساؤّلاتِء فإنّه لنْ يَصِلّ إلى نَتيجة؛ لأنَّ القَضاءً والقدَرٌ سر الله 
جل وعَلا- في له قلا يُمكِنُ أن صل إلى تُتيجةٍ من التَساؤلاتء فعليك أن 
تمدن مع اكدلول الكتاب والسنَوه فتِّيِتَ القضاءً والقَدَرٍ وتَعرِف أدلَتّه وتَعرفٌ 
كم 


شت كنال عرس ادكه اها ا لبو جنا لا حا ل 
و 7 ا في 7 973 0 


وذلك أن مُوسَى -عليه السَّلام- لها لقي أبا البسَّريّة آدمَ -عليه السلام- لامّه 
وفال :ل" «لم أَخْرَجَْنَا وَنَفْسَك مِنّ الجَنّة؟!» فقال: «أَنْتَ مُوسَى كَلِيمُ اللو بِكَمْ 


1١165505 4118 41/575140 9( قصة محاجة آدم وموسىء رواها البخاري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )5107()١015( ومسلم‎ 

قال ابن أبي العز: (إنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم 
عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة» فإن القدر يُحتج به عند المصائب لا عند 
المعايب» وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث) اه. د (ص 1*5 175) 

لو عدلت إلى: (فموسّى -عَليه السَّلام- في الظَّاهِرٍ لام آدم عَلى المُصيبةٍ وهِي الخُروج يمن 
الجنَّةِ وَلم يَمهُ عَلى المَعصِيةٍ» وَهِي الأَكُلْ من الشّجَرو فاحتّجٌ عَليْه آدمُ عَلهِ السّلامُ بالقّضاء 
والقّدرٍ فحجّه وغلّبه؛ لآنّه يَجِورٌ الاحتِجاحٌ بالقّضاءِ والقَدِرِ عَلى المصائب دُونَ الجر 
والمَعَائِبٍ. 


الإيمان بالقدر 


وَجَدْتَ هذا مَكُوباً عَليحَ في اللّوح المَحْفُوظِ) فقال مُوسَى -ما معناه-: إِنَّ الله قد 
كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ. 

فالجَبريةٌ أَحَذوا هَذاء وقَالوا: هذا دليلٌ للجبربة أن آدم حم مُوسَى بِأَن مَا 
باع ار و ا ل 

ولكنّهم لم يَفْهَمُوا الحَدِيتٌ» فمُوسَى لم يَلْمْ آدم عَلى القَضاءِ والقّدرِء وإنّما 

مَهُ عَلى إخراجهم من الجََةِ قّقال: : «لم أَخْرَجْمَنا وََفْسَك مِنَ الجَنةه فاحتّحٌ عليه 

آدمٌ بالقَضاءٍ والمَّدرِء والاحتِجاحٌ بالَضاءٍ والقَدَرٍ على المَصايب جائز؛ لأنّه 
9 يسهلها قن الإنسان» قلا يَجْرَعٌ ولا يم 0 فويس لم يَسْأَله عن الققاء 
والقّدٍ يان لماذا قدّر الله عَليْكَ كَذا؟ وإِنَّما قَالّ: «لم أَخْرَجْعنَا؟!) فالمُّوالُ 
مَنصَبٌٍّ عَلى المصيبةٍ التي تَرئَبَتْ عَلى ما حَصّل من آدمَ من الأكلٍ من السّجرةٍ. 

ومُوسَى لم يلمه عَلى الذَّنْبِ؛ لم يقل لّه: لمّاذا أكلتَ من الشّجِرةِ؟ لأنّه تاب 
من ذَّلكَ قاب الله عليه والتَائْبُ لا يُلامُ عَلى مَا حَصَل منة بعدَ التَّوبةَ» وإنّما لامّه 
عَلى الوخراج من ال وهذه مُصيبةٌ أصابت آدمَ رك 

فآدمُ احتحّ على ل علي السّلام- بالقضاء وَالَدٍَ وت 
بالقضاءٍ والقَدَرٍ عَلى المصائب مَشْروعٌ؛ ؛ ولهذا قال يَكلِِ: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فا 


عر رص له لس ص 


ل لَوْأنِ كَعَذْتُ ذا لكَانَ ذا ركذا وَلَكِنْ قَدّرَ لل وَمَاضَاء مم0 
وبَحتحٌ بالكفناء والكذر على الموية» لاثة الث لك وها اعقيا ثانا هن 


.)١58ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح المنظومة الحائية 


15 
َه 2 من 05 > 6 سس > ص 1- كد 6 
أمّا المعصية فإنها فِعلك أنْتَ فلا تَحتَج بالقضاءٍ والقدر. 
0 1 3 5 ا 2 2< مسق 
ولهذا قَالَ العلماء: «يحتحٌ بالقَضاءٍ وَالقَدرٍ على المصائب, ولا يَحْتَج به 
أ 2 )١(‏ اسه اه اير > ان 1 راط 
عَلى المعَائِب»''. وهّذا هو الفصّل فى هذه المسْأَلَةَ العَظِيمَةِ. 


قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَيَالْقَدَرِ المَقْدُورِ): مِنَ الل -جل وعَلا- 
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-_ 
كون 6 


(ايقَن): أي: أمن به واعتقد. 


(فَإِنَهُ دعَامَةُ): دعامة؛ يُعني: رُكُْنْء والإيمانُ بِهِ هُو الرّكنْ السَّاوِسٌ من أركان 


و ٠‏ 0 05 0-4 و 
قوله: (عِمَدِ الدّين)؛ لأن الدَّينَ نّلاث مّراتبَ: 


١‏ - مَرتبَة الإسلامء بأزْكانِه الحَمْسَةِ. 


ابو بالأيفا فيا ركانة الشكد 


ع 
8- ومَرْتَبَة الاحسان. وَهُوَ رُكن وَاحِد. 


قوله: (وَالدّيْنُ أَفيَحُ): الأفيخ: المكانٌُ الوّاسعء فالدّين وَاسِعٌ -ولله الْحَمدُ- 
0 
امل 


(١)انظر:‏ «مجموع الفتاوى) )م/ »؛ و«شرح العقيدة الطحاوية) (ص5١6١)ط.‏ المكتب 
الإسلامي. 


١‏ دا و 
الإيمان باليوم الأخخر 


[الإيمان باليوم الآخر] 


رهيئ هر ٠ه‏ 


4- وَلا تَنْكَرنْ جهلاً كيرا وَمُذْكرا 
وَلَاَالْحَوْض وَالْمِيرَانَ إِنّكَ تُنْصَحٌ 


الشرح: 

هذا البَيثُ وما بعدّه في الإيمان ياليّوم الآخِرِء وهُّو: اليومٌ الذي يُكونٌ بعد 
الدّنياء وهو يومٌ الجزاء والجسابء ويومٌ الدّين. 

والإيمانٌ به أحدٌ أزكان الإيمان السنّةء التي جَاءَتْ في حديثِ عُمرَ رضي الله 
عنه في قصَّةٍ مَحِيِءِ جبريلٌ -عليه السَّلامُ- إلى النبيّ َك بحضرة أضحابهء يَسأله 
عن الإسلام» وعن الإيمانٍء وعَن الإحسانء وعن السَّاعةَ فأجابه النبيّ يك عن 
الإيمان بقَوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكيِهِ وَكُتْب وَرُسْلِكِ وَالْيَوْم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ 
ِالْقَدَرِ: كَيْرِه 1 ١‏ 

وكّذه الأزكانٌ الستةٌ تارةٌ تأتي جميعاً في القرآنء وتارةً يأتي بَعضُها. 


وكثيراً مَأ يأني الإيمانٌ بالله واليّوم الآحِرٍ مُفَئرئِنِ؛ كما في قوله تعالى: مإمَنْ 
َم َه وآنْيوْ م الآ 4 [البقرة: 77]» وقوله: لإيُؤْمئُوص باه وَالْيوْ الآيضِر 4 
[التوبة: 5 5]. 


شرح المنظومة الحائية 


وئّارة تأتي أركانٌ الإيمان ذ في القَرآنِ مُجتمعةً مثل قوله تعالى: 7و يس ألِْنَ أن 
ولوأ وجوهَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وام ب ولكنَ آل مَنْ ءَامَنَ أله اليو الآيز وَالْمَكيِكَةَ 
لكب وَالَنَ 4 [البقرة: 111+ وقوله: ءامن وله بم آنل له 


روسن 


ع 


وَالْمُوَمِيُونَ كل ءامن باس وَمَكيَكندء وَكْيوءوَمْسُلِوء © [البقرة: 1865]. 


من ربو 


إليِك من 


قالإيمانٌ باليوم الآخر مُو أَحَدٌ أركان الإيمان» مَن أنكره كَمَّره فمّن قال: إِنَّهِ لا 
يبو جاه العا اندها فحسبٌ! فهّذا كَافْرٌ؛ٍ أنه تكد وقوه 
0-3 ولإجماع المُسلِمِينَ» ولما هُو مَعلومٌ من الدَّينٍ بالمّرورة. 
فلا َك في كُفرِ مَن أنكرٌ البَعتّ والنُشور؛ ولهذا قَال تعالى: ازالب نَكَفروًا 
-020000 


أن يعثوا فل بل وَقَ عن ف ليو بمَا عملم وَدلكَ عَلَ أله عسي 40050 [التغابن: 0]: فالله 


مر رَسُولّه بك أنْ يُقيِمَ بريه أنه سَيبعثه. 


ا 


وقوله: رّعم4: الرَّعُمُ مُو الكَذِبُء يَعنِي كَدَبوا في قولهم هذا. 
سه د لس 


قَال تعالى: إوهَانوانَ هِىَإِلَاحياننَا لديا وما د 


اننا لديا نوت ويا وما يلها إَِّا آلدّهْرُ 4 [الجائية: 


وقال: « هدق دي دامس وَْسْرْ وبا وعِظمًا د ميوت (0©) #عيمَاتَ هيات 
ِمَافَحدونَ 20 إن إِلَاحِي لديا موب وَنحََا وَمَاححْنِْمبْعُوئِينَ (450[المؤمنون: 
3_7 لا ]. 


كذ مقالة الكذار قديماً ودين تُتكرونٌ القت وليئن لهم خلجة إلا انهم 


__ 


قرلون: كبن بعك اننا سٌ إِذا مَاتوا وَصَّاروا ثُراباً؟! قهذا مُستحِيلٌ! 


الإيمان باليوم الآخر : 
16 


ل ل 


لَالَ من يحي لكام وض بَعِيٌ © [يس: 1/8]؟! سُبحانَ اللوا هم من قبل 
كانوا غَير مَوجودينَ أَضْلاًء نُمّ حلفم الله -جلّ وعَلا-. فالّذي حَلمَهِم في أَوَّلٍ 
الأ قاو فززبات: ذلك علق إغاقين :ل( ورت ناكل وَجَقَ خلفة: القن تن 
اقلم و تبي كل جيه الع أنتأماأودَ مر وعْوَ كل حٍَ عَِيِمٌ (4)5 
[يس: 29/8 7/9]» قَالةرآن مَمْلوءٌ من الردٌ على منكري البَعثِ. 

وأيضاً: لو لم يُوجَدْ بعت وَجَراءٌ عَلى الأعمالٍ لكان حَلَقُ الخَلقٍ عَبثا» كَيفَ 
يَخلّقهِمْ ويَعملُون الأعمالّ الضَّالِحةً أو الأعمال الكُفْريةَ ثم يَموتون ويُترَكُونَ؟! 
هَذا لا يَلِينُ بعدل الله -جلٌ وعَلا- م أَفَحَبسرْ أََمَا حَلَقسح عَبَمًا وَأَكَكْم يننا لا 
مُيحَعُونَ (00) مَتَعَدلَ أله ألْمَِكَ الح # [المؤمنون: 116 :]١١7‏ تعالى الله عَنْ 
كناد قال حيمل واقل درل انييضة: الناس ويد الموودية تمق الكفارة 


29 و 2 . 39 0 ٠‏ م م اس ل 2 سس 
ويُجازِيَ المُؤمنَ بإيمانه» ويُجاذِيّ الكافرٌ بكُفره» موا علا ألكمة وَالْدرْسَ وما 


1 ع اع سل م2 سدم د > رصوم وه را متة 000 00 م 0 
ييِيمًا بلطلا دَلِكَ طن الدِينَ قروا فويلُ ِلَدِينَ روأ ون ألثَارِ (50) أ حجَمَلُألدِينَ ءامَنُوأ وصملوأ 
لصحت كَلْمُفْسِيِينَ فى الْأرْضٍ آم يجْمَلُ الْسسّقِينَ كَلْمْجَارٍ 4 [ص: 317 8؟] 
و 7 
ف 2 ا ا ل 0 | 2 
كلَهمْ يَموتون ولا يبعثون ولا يجازون على أعمالهم؟! خاشا وكلا. 


ل 


بج 5 انس ات 5 9 4 50 0 ٍِ 
إِنَّ الله هَدّد الكُمَارَ والمشركينَ والعٌْصاةً بأنّهم سَيرِجِعونَ إلى ربهُم 
ويُحَاسَبونَ ويّجازونَ» فدلٌ على أن البعتٌ لا بد من وأنّه كائِنٌ لا مَحالةٌ» والذنيا 
يي 2 00-6 عو ْ 5-2 4 
دارٌ عمل والآخرة دَارُ جزاء. هذه حكمة اللو -سبحانه وتعالى-. 
0 57 7 02 9 2 
والإيمانٌ باليّوم الآخِر يَشْتولٌ عَلى الإيمان بكلٌ ما يكونٌ بعد الموت: من 
سوال المَلَكَينٍ في المَرِهِ ومن عَذَابٍ القَيْرٍ أو تَعِيموِه ومن القيام من القَبورٍ للبَعثِ 


ب شرح المنظومة الحائية 
١5‏ 


2 ااه 0 7 2 92 2 4 ل ع صر صر الى سس ع مو 
ع 1 
الكتاب والسنة. فيَجِبٌ الإيمان بذلك. 


٠. 
آه‎ 


والإيمانُ باليوم الآخِر من الإيمان بالعّيب» فالإيمانُ بالعَيْبٍ مُو أحدٌ أركان 
الإيمان» بل هُو الإيمان: فَالإيمانٌ بالله وبأسمائه وصِفاتِه من الإيمان بالعَيب؛ لأثنا 
> لبن الي 


2 


والإيمانٌ بالملائكة من الإيمان بالعيب. 
والإيمانٌ بالجنٌّ والشَّياطنٍِ من الإيمان بالعَّيبٍ. 


والإيمانٌُ بما يَكونُ في آخر الزَّمانِ هِمًا أخبر عَنْه الَبِيّ يكل من الإيمانٍ 
بالغيب. 

والإيمان بما وقع على الأمم الماضية لم نره؛ ولكنه من الإيمان بالغيب. 

فالعُيوب إِمّا مَاضِيةٌ وما مُستَقبلَةٌ فيَحِبُ الإيمان يها؛ ولهذا قال -سبحائه 
وتعالى- في أوَّلِ سُورةٍ البقرة: طأالد (© دَلِكَ نسحتب كارب ْم هدى يقتي (2) أن 
يون ليب # [البقرة: .]7-١‏ بدأ بالإيمانٍ بالقيب» فَإنكارٌ البَعثِ يَلرْمٌ منه 
إنكارٌ الإيمان بالله -جلٌ وعَلا- وَإنكارٌ المَلائِكة وإنكارٌ كل ما لا يَقعُ تحت 
المشاهدة في هذه الدنياء ومّذا قولٌ الدَّهْرِيّةِ والمَلاحِدةٍ والمشركينَ» الذين 
يُكفرون بالعَيب. 

3 يق و 0 .9 7 2 عع 8 2 كن 2 

قالإيمانٌ باليوم الآخِر يشمل كل ما يُكونُ بعد المَّوتء وَأَوّلُ ذلك أن الميّتَ 
إذا وُضعَّ في قبره وَسُوٌيَ عَليه الثَرَابُ وانصرّف عَنْهِ النَّاسُء وإِنّهُ لَيِسمَعْ قَرْعَ 
يعالهم يبه مَلَكَانِء مَتُعَادُ رُوحْهُ في جَسَدِهِ ويُجِلِسانه وَيَسْأَلانْهِ: مَنْ رَبّكَ؟ مَا 


الإيمان باليوم الآخر مم 


سيْلقٍء فإنْ جاب عَنْها يجوابٍ صَحيح تجا وَكَارٌ وأفلحٌ» و إِنْ لم يَستَطِع 
الجواك جافس ميق ود تن 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلا تَدْكُرنْ جَهلاً: يَعني: الشّيءٌ الذي 
2 0 0 7 - 9 5 2 بز 0 
تجهلّه لا تدكرة» فَلِيسَ كل شَيءٍ تجهله تُنكرٌة» بل تُؤْمنُ بماصَحٌ وما نبت وَإِنَ لم 


سس بر رمن > يك 


تَعرِفهُ ولم درك قال تُعالى: مإ لكَدَبوأ يما ل موأ يلوه ولَمَا مأ تولك كك 
كَدّبَالَدِنَ من قَيْلِهِمَ © [يونس: 4] فالواجب أن تُوْمنَ يما صَحّ عَن الله وَرَسُولِه 
وإذ لم تعر فه وتتصوَّرم» ؤإنا هذا له مُستقبلٌ يقح فيه ؤي مُسمفدٌ سوق 
تعلَمُونَ 4 [الأنعام: 7>]ء فالأنباء والأحباد الي أُخيرتّمْ بها كُل شَيءِ له وقتٌء إذا 
جاء وَقنُّهِ ظَهرَ قَواجِينا الإيمانُ به؛ لأنّه كَلامُ اللو -جلٌ وعّلا- الذي: 9# لَامائه 
كيال مأ يبن يدَيْهِ وَلَامِنَ ظَلِفِء ‏ [فصلت: 47]» وكَلامُ رَسولِه كك الذي لا يَنطِقٌ 
عن الهتوى فإ ومَايواقُ عن لمق (5) إن هو لات يويك )4 [النجم: 07 1» قلا 
تَعتَمِدُ عَلى عقولناء وإِنّما تَعتَمدُ في أمور العّيبٍ عَلى الوّحْي المنزَّلِء ولا نتدخل 
يعقولنا وأفكارنا. وأمو البَرَرّحْ من أمورٍ الآخِرق وَلو كَسَمْنا عَن العبدٍ بَعدَ وَضْعِهِ 
في قبرِه لوّجدناة كما وَضَعناه ولكن هو في حُكم عالم آخَرَ وما يَجِرِي عَليه لا 


- - وو 2 يه ٠‏ 1 2 واه آم 

«* 2 4 

تراه» ولا نجس به؛ لأنه في عالم اخرء مغيب عنا. 
ص 


)١(‏ حديث: سؤال الملكين» رواه البخاري (2177"8 117/4), ومسلم )14170()1١(‏ مسن 


حديث أنس رضى الله عنه» و(*7/17) (7417/1) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 


- شرح المنظومة الحائية 


2 - > رومم ي . 07 يى رع 9 - 

قوله: (نكيرا وَمُنْكرا): اسمان للمَلَكينٍ الْذَّيْن يَأتِيِانِ للمِّتِ قَورَ دَفْيْهه فَتَعادُ 
رُوحُهُ في جَسدو ويُجِلِسانِهِ حَبَاء حَياةً بررّخيّة ليْستْ مثلّ حَياته عَلى الأزضء وإنّما 
3 
أ 


سد ع >*» كن 3 0 2 3 31 2 
هى حياأة الآخرة؛ حياة خرويه لا يَعلمَها إلا الله -سبحاته وتّعالى-. 


وتيسكهنا بالمذكر والتكيع كما ورة فى التحديك بإنيكاد لك تاس يذ" فهى 
تَسمِيةٌ كَابتَةٌ؛ لأن رُؤِيةَ مَذِينٍ الملكين مُفَزِعةٌ يَستدكِرُها الإنسانٌ ويَفرّع منهاء فَهُما 
0 57 1 ٍِ 4 2 2 0-2 و صر عو عل اق قر عه خم عي - 
يَأتيان بصورة لا يَعرفها في حَياتِه وَلا يألفهاء فهّذا وَجْهُ تَسوِيتهما مُنكراً وتكيراء 
ا ٠‏ م ماه م 4 34 م 2 
وَفِى هذا رد على مَنْ ينكرٌ هذه التسمية ويقول: هذا سب للمّلائكة. 

0 لاه 2 00 - ليل را ع 5 0 

نقول: هذا ليس سَبَاْ للملائكة؛ بل هذا من باب أن الذي يَأَتِيانه يَستنكرهماء 
2 2 0-3 

5 و 0 2 3 عم مر ع م 2 

قوله: (إِنَكَ تُنْصَحٌ): يعني: أنا أنْصَحْك ألا تَكِرَ هذه الأشياء» والدينُ 
التصبحة؛ كَمَا قال يَكِِ: «الدّينٌ النَصِيحَة قَلْنًا: لمَنْ قَالَ: «ثى وَلِكِتَابه وَلِرَسُوَله 
- 0 33 0 ص صا ا 
وَلِأَيمَةِ المسْلِوِينَ وَعَامتِهِهْ)”". 
3 


فالنّاظِمٌ -رحمه الله تعالى- يَقولُ: أَنَا أنِصَحُكَ ألَّا تكِرَ مَائبتَ عن الببِيٌ يكل 


وَماجَاءَ في القّرآنٍ والسنِّ؛ كما أنكرّهُ المعتزلةٌ وَأْهلُ الضَّلالٍ الذين يَعتمدونَ عَلى 


2 
< 


5 5-8 4 5 ماس 2 7 - _ُ 0 
عقولهم وأفكارهم. فلتحذر من طريقتهم واتبع النصوص» وامن يما جاءت به 


)١(‏ ورد في تسمية الملكين الذين يسألان الإنسان في قبره بهذين الاسمين عدة أحاديث 
مرفوعة وموقوفة عن عدد من الصحابة» منهم أبو هريرة رضي الله عنه عند الترمذي )٠١1/1١(‏ وقال 
حسن غريب والطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 14) وعن معاذ رضي الله عنه عند البزار 
(97/0). والسبراء رضي الله عنه عند البيهقي في اشعب الإيمان» )”08/١(‏ والطبراني في 
«تهذيب الآثار» (1/ 2)200» وعن أبي الدرداء موقوفاً عليه عند ابن أبي شيبة (/ 08). ْ 

(1) رواه مسلم (40) (56)» عن تميم الداري رضي الله عنه . 


الإيمان باليوم الآخر 2 ظ 
الصو المح وهّذا من الإيمان باللو. -سْبحانّه وتعالى-. 

وَأمورٌ الغيب الي تَحْدُتُ للمّتِ في قَبرِهِ وجب الإيمانٌُ بهاء هي 

أولا: مَجِيءٌ الملكين: 

مُنكر وكير إلى الميت. 

فإن قال قائِلٌ: كيف جاءا إليه في قَبرِهِ ونحرٌ لا تَراهُم؟ 

الجَوابٌ: الله عَلى كَُّ شيء قديرٌ» وَأنتَ فقد عَيَتْ عَنكٌ كَثي من اعوج 
قَالمَلكان يَأبيانِهِ وأنتٌ لا تَرامّماء ومّل أنتّ ترى رُوَحَك المي تَدحلُ في جسدك؟ 
هَل ترى كلّ شّيءٍ؟ تُوجَدُ أشياءُ كثيرةٌ لا تّراهاء مَل ترى العَقلّ الذي يُميْرّكَ عَلى 
غلك ها كل شريو لازا لين صحيحا هذا كلاه التائين الطبايفين: آم أهل 
الإيمان فإنهم يتّسع إيمانُهم لكل ما وردت به الأخبار الصحيحةٌ» ولا يتدلون 


فيه بعقولهم. 
ا ولت ل 


الحنّةً) ا ا وَطبيها وَيَرَى ل فى ال ل ايا يا وب أَِه 


1 
7ه 


السّاعَةَ حَنَّى أَرْجِعَ إلى أَمْلِي وَمَالي» “'' فَيَصيرُ قبرّه رَوضَةً منْ رياض الجَنْةِ. وإن 
كنا لا تُشَاهِدٌ هَذاء وقد يُشاهِدَه بَعضُ مَن يُطلِعُه الله عليه» ولكن هذا ليس بلازم. 


)١(‏ رواه أبو داود في «السنئن» (81/57) وأحمد في «المسند؛ (5/ 5817؟)) والطيالسي 
٠5 0(‏ » والبيهقي في «الشعب» )708/١(‏ من حديث البراء بن عازب الطويل رضي الله عنه» 
وانظر كتاب إثبات عذاب القير للبيهقي. 


5 شرح المنظومة الحائية 

-وأمًا المنافنٌ والمرتابٌ -الّذي عاش عَلى الشَّكّ في الدُنيا- فإنه يَموتٌ 
عَلى الشِلكٌ» فإذا سَألاه وَقالا: «مَنْ رَثُ بَكَ)؟ قال: لا أدري. «ما ويئك»؟ قال: لا 
أدري؛ سيعت النَّاسَ يَقولونَ سيا فقلثه. «من نييّك)؟ قَال: لا أدري. 


لأنّه في الدّنيا لم يُوْمنْ بقلبه وإنّما تكلّم بلسانه «سَمِعْتٌ الئاس 5 لون ينا 
َقْلتّه». قالها من باب المُجاراة لهم؛ وهذا هو المافنٌ الذي يقول ما يقوله 
المصلُون» ويُصليٌ ويصومٌ؛ ولكن ليس في قلبه إيماد إنّما يفعل هذا من 
باب المداراة ومن باب التي لأجلٍ أن يعيش مع المُسلِمِينَ فحسبٌ وهو لم يُؤمِنْ 


ولو كان قصيحاً مُتعلّما يحفظ المتونَ والأسانيد» فإنّه في القبر يتَلعئمُ ولا 
تحظية آذ يتكلم ويل هه النكزات رارقالا ادروور لك سمعة الات 
يتقولونٌ شَيئاً فقلته من غير أنْ أعرفَ هذا الشيء واعتقده؛ فيّنادِي مُنادٍ: «أَنْ كَذَبَ 
عَنِدِي» تَأَفْرِشُوهُ مِنَ الذَّاِ وَاْتَحُوا لَه بَاباً إلى الدّارِ»» قبتي من حَرّها وسَمُومهاء 
ويُضيّق عليه قبرّه حَبَّى تَختلف أضلاعه -والعياذ باللو- ويُصبحٌ قبده حفرةٌ من 
حفر النّاره فيقول: «يَا رَبٌّ لا مقع السّاعَةَ»؛ لأنه يعلمٌ أنه إذا قامت الساعة فما 
بعدها أشدٌ مما هو فيه والعياذ بالله. 


2-00 ا 000 


لديا دق الس 0 كما أنّهم عَاشُوا عَلى القَّولٍ | يت في 
الدنياء والإيمان الصَّادِقٍ فإنَّ الله يهم في القَبْرِ وعِنْدَ السُؤالِء «إوَيْضِلٌ مه 


الطيبييت 4: لامعو الإجابة. 


الإيسان باليوم الآخر 


والأحاديف في هذا مُتواترةٌ عن الَبِيّ كلك1'"؛ وأهل السنَّةِ وَالجَماعَةَ 
مُجوِعونَ عَلِيهِء وَلم 0 المعتزلة الّذِينَ يَعتَمدونَ عَلى عُتولهم. وَكذا 
القلانيون الآن الذين هم أفرَاحُ المعتزلةٍ هم عَلى هذا المذهب. 
ثانيا: الحؤض 
قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلاً الْحَوْضٌ): الحو: هو حوض النبيّ 
فإنه تواترت الأحاديث”", أن للئَِيٌّ يله حوضاً «طُولةُ شَهْنٌ وَعَرْضْةُ 
0 أحد عاضا م اللْبَنِ وأخلى من الله كِيرَانُةُ عَدَدُ نُجوم 
السَّمَاءِ) ترد عليه أمنّهه ويشربون منه؛ ويُذاد عنه كل مبتيع» وك 
فالمرتدٌ يُذادُ عنهء ولا يِه على الرسول يي وإذا سأل عنهم يلي لماذا رُدُوا؟ 


قال له «لأنّهُمْ مَا رَانُوا مُرْتَدينَ على أَعْقَاء بهؤ)”''. وفي الصنف الثاني يُقال: 


)١(‏ قال ابن أبي العز: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله بَكةِ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلاً وسؤال الملكينء فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. انظر اشرح العقيدة 
الطحاوية» (ص ٠‏ 45) ط. المكتب الإسلامي. 

(؟) انظر طرقها ومن رواها من الصحابة في «فتح الباري»؛ وقال الحافظ ابن حجر: فجميع من 
ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسآن وزاد عليها النووي ثلاثة؛ وزدت عليهم أجمعين قدر ما 
ذكروه سواءء فزادت العدة على الخمسينء ثم قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها على رواية 
ثمانين صحابياً. انظر «الفتح» /١1(‏ /ا47) ط. الريان. 

(1) أخرجه البخاري (1914) ومسلم (117) (73147) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري (0917+ ومسلم 017 (77597) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله عنهما. 
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- 0 
ال مر ربو ص 00001000 


00 و 2 
«فَإِنِكَ لا تذرى مَادًا أخدثوا بَغد702". 


0 مَنَ أحدّث بدعةً في الدّين؛ كالمعتزلة والخوارج والخيطة وسَائرِ 
الأوايفي الظالة الاين احدثر ا قن الذيج ها لبش نمس كرترق :أن تاوعد 
الحوض يوم القيامة» فَيَذَادُ عنه 1 مبتع 0 مرتدٍ عن دينه» ولا يَرِده إلا أهل 
الإيمان» التّابتون عَلى الإيمانٍ الاق ف الدنيا وماتوا عليهء هؤلاءٍ يَرِدونَ 
الحوضٌّء ويُشربون منه شربة؛ لا يَظمؤونَ بعدّها أبداً. هذا هو حوض النبي يَكلله. 

فالذي تمسّك بسنة الرسولٍ في الدنياء وعمل بها يَرِدُ على حوضه وَلِلهْ يوم 
القيامة» ويَشربٌُ منه» والذي أعرضٌ عن السنة وابتدع البدعة أو ارتدَّ عن دينه فإنه 
يُصرّفٌ ويُطرّدُ عن الحتوضء وهو أشدٌ ما يكونٌ حاجةً إلى الماء. 

ثالثا: الميزان: 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَالمِيرَانَ): وهو ميزانٌ حقيقىٌ» له كِمّتان”", 


)١(‏ رواه البخاري (55177)» ومسلم (58) (1194) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ورواه 
مسلم أيضاً (19) (715460؟) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء و(77) (/741؟) من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

(؟) قال ابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (ص575): (فثبت وزن الأعمال والعامل 
وصحائف الأعمال. وثبت أن الميزان له كفتان والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات). 

وقد ورد ذكر الكفتين في عدد من الأحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي 
رواه ابن حبان في صحيحه (15/ 01١”‏ (3718)» والحاكم في «المستدرك» )١78/١(‏ وصححه:. 
وفيه: ايا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفة» ولا إله إلا الله 
في كفة» مالت بهن لا إله إلا الله». وروى أحمد )17٠١0159/7(‏ نحوه من حديث عبدالله بن 
عمروون اغنام رفيي الل عتهيماء وقلدورة ذكز العقهاين تجلدزة البطاقة الذي رواه الترمذي 
(25») وابن ماجه ))57٠٠(‏ والحاكم في «المستدرك»؛ )5/١(‏ من حديث عبدالله بن عمر بن 
العاص رضي الله عنهما. 


الايمان با ا 
6.- ن باليوم صر 


ده عقت رص اوور 


توضّع الحَسناث في كِفةٍ ة» والسَّيئاتُ في كفة» قَال الله تعالى: 9فمن تقلت موئزبسة, 
كيك هْمْ النيست 2 َس حَنَّتْ موزيئة. ويك ادن > شه 
ْهَنَمَ حَيِدُوتَ (4053 [المؤمنون: »؛ وقال تعالى: 99 فَأَمَا من كَقْلَتَ 
موازِيه, فَهَوَ في عِيسَق رَاضضِيَِةَ وما مَنْ حَقََتَ 0 ا 
هكَاوِيَةٌ )4 [القارعة: 4-7]) يعني: موازينَ أعماله» فتوضع حسنائه في كِمَة 
وسيئائه في كفة» فأيّهُما رجح فإنه يأخد جزاءه بموجب ذلك من رُجحان 
الحّسنات أو رُجحان السَّيئاتِء وهذا من عدلٍ الله أنه لا يَظلمُ أحداًء بل يُجازِي 


الإنسانٌ بعمله. 
وهو ميزان حقيقي. 


والمعتزلة يُقولونٌ: إنه ميان غَدُ حَقيقيٌ» وإنما مَعناه إقامةٌ العدل» فهو ميزانٌ 
معنويٌ» معناه العدل بين العباد! 

وليس لهم دليلٌ إلا عقولهمء فهم يُنكرونه لأنهم لم يّروا الميزانَ» وهم لا 
يُؤْمنون بالغيب» وهذه آفةٌ الاعتماد على العقول؛ لأن المؤمنّ لا يَعتَمدٌ على عقل 
والعقلٌ دليلٌ؛ ولكنْ لا يكونٌ هو كلّ شيء؛ هناك أشياء لا يُدركها العقلٌ» فالأمورٌ 
المغيّة لا يُدركُّها العقل» فلا تُحكّم عقلّك فيهاء وإنما يُعتمد فيها على الدليل 
فحسبء فهذا وجهٌ إنكارهم له وعلى مذهبهم الباطل أن الذي لا يُشاهدونه ولا 
يَرونه أنهم ينكرونه؛ أو يُؤولونه بغير معناه. 

وهم لا ينكرونٍ لفظ 0 لأنه ورد في القرآن كما في قَولِه تُعالى: 
الوزن يميد لحن صن دك مَوَزِيشْه تأؤلتيك حم ميخو (2) وَمَنْ حَدتْ 


شرح المنظومة الحائية 
لكر بخ 77> نضا ا مدا 
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مَوزِيئه مأَولَيِكَ لدب حرأ نسم بِمَاكَانوأ بحَايَا يَظِيِمُونَ (()4 [الأعراف: 28 9] 
وقوله تعالى: ماص كَقَلَتْ مَوَزِيِمُهُ, ((5) فَهَمَ في عِيستر ا فسسية 00 وما 
مَنْ خَصَّتْ موازيِئة. (زه) ند عا هكاريّة 40 [القارعة: 4-7]. فلا ينكرون 
لفظ الموازين» ولكن يُقسّرونها ويُحرٌّفونها عن معناها؛ كما هو الهم مع سائر 
النصوص. يُحرّفونها عن معناها الصحيحء أما أهلٌ الحق فإنهم يُؤمنون بها على 
حقيقتهاء ويَكِنُون كيفيتها إلى الله -جل وعّلا-. 


خروج الموحدين من النار م 


[[خْروجٌ الموحدِينَ من الثّار] 
مِنَالنَّارِ أَجْسَادامِنَ الْمَحْم تُطُرَحُ 
-"١‏ على التَهْر في الْفِرْدَوْسٍ تَحْيًا بمَائِه 
كَحَبٌ حول السَبْلٍ إِذ ججاء يَطْمَحٌ 


الشرح: 

هذه ققالة الكماء من التوكدية الذي مدقن كاير ولكنها: كرت الكرك: 
قهؤلاء يُعتبَرونَ مُؤْمِنينَ مُوخدِينَ ولكنَّ إيمائهم وتَوحِيدهم ناقصٌء فإنهم لا 
يَخْرّجِونَ من الإسلام» خلافاً للخوارج والمعتزلة» فهم تَحتٌ المَشِيكةِ: إِنْ شَاءَ الله 
غَفْرَ لهم ولم يُعذَّبّهُم دلوا الجنّةَ من أول وَْلقِه وإنْ شاءً الله عذّبهم. ولكنّهم 
لذ ليون في الثّار كما يُخلّد الكُمَارُ والمشركونٌ» وإنما يُخْرَجُونَ من الثَار يَعْدَ 
تعذييهم: إما يشفاعَةٍ الشَّافعِينء وإما بفضل الله -عزَّ وجل-» وإما بانتهاء عَذايهم. 

وال بعلل قار واطقر ف وطداوز قار ره وريه ريه 
الكافرٌ والمُشركَ يُخْلّدان في النَار وأما المُوحُدُ والمُؤمنُ قَلا يُحْلّدُ فيها إذا 


وعم 


دَحَلّها. هَذْه عَقِيدةٌ أَهُلٍ السّنةِ والجماعة خلافاً للخوارج والمعتزلة. 
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-الخَوارجٌ يُقولون: مُرتكِبُ الكَبيرة كافِرٌ حََارِجٌ من امل وإذا مات وَلمَ يتب 
فَهُو حَالدٌ مُخْلَّدٌ في النَارِ عل الكمّارٍ. 


-والمعتزلة يتقولونَ: يَخْرّجٌ من الإيمان ولا يَدحُلُ في الكُفِرِ فَهُو في مَنزلةٍ 
بين المنزِلتِينِء فإِنْ مَاتَ وَلم يدّبْ فهو مُخلَّد في الثَّار 

وقلة:المدهين عاطل وعال وختغازيت: لللاد اده انان انه سيوعلا يفول : 

إِنَّ أنه لا يمْهِر أن نر .ينومال لِمَن ياه 4 [النساء: 44]؛ وجََاءَ في 

الحَدِيث: (. د نطلل َمَنْ كَانَ في كَلْبهِ أَذْنَى - ىن َال حب زا من 
إِيِمَانٍ َأَخْرجْهُ من التَارِ»”' '» وقال كك «وَذَّلِكَ أَضعَفٌ الإيمان»”' » ويُخْرحٌ وقد 
احترق وصار فحماًء فيُوضع في نهر من أنهار الجنة» فيّتبت جسده كما ينبت 
العشبٌء ثم يدل الجنة. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (مِنَ الْمَحُم): تتفحم أجسادُهم من العذاب, 
فيُعيد الله عو وعَلا - تلك الأجساة ويُعيدٌ فيها الحيائ ثم يدخلهم البجنة: 

قوله: (عَلى النَهْرٍ في الْفِرْدَوْسٍ تَحْيا بِمَايه): الفردوس هو أعلى الجنة» 
ووسط الجنة» ويجري منه هذا النهر. 

قوله: (كَحَبٌ حمل السَبِلٍ | إذْ جَاءَ يَطْنَحْ): كما جاء في الحديث الصحيح: 
«حَمَّى إِذَا كَانُوا نما أَدِنَ الشّفَاعَةء نجِيء بِهِمْ لامجاي ترا على أَنْهَارِ 
الجنَد نم قِيلّ: يا أَهلَ الحََةِ أَفِيصُوا عَلَْهِمْ تيبو َيَْْنُونَ نّبَاتَ الحبّة تَكُونُ في حَمِيلٍ 


)١(‏ رواه البخاري ))!/5٠7١(‏ ومسلم (191) من حديث أنس رضي الله عنه. 


)١(‏ رواه مسلم (74) (54) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


خروج الموحدين من الثار ع 


السّيْلٍ)"''» (ضبائر): يعني: جماعات محترقين. فيُلقَون في نهر من أنهار الجنة 
لتتوونية الحا ختيين كداايها البحث الذى وخداه الل فالشيل ]ذ عرص 
في الأودية يحول معه البذور» فيَطرححها في الأرض فتَنبتَ» كذلك يُطرخون في 
نهر الحياة فتنبثٌ أجسامُهم, ثم بعد ذلك يُدخلون الجنة. 

نول تخ غيئل )اينف لحت الذي يبحمل اليا : 


(بَطَْحُ): عليه ثم يستقرٌ في الأرضء ثم ينبت ويُصبحٌ شجراً حياً. 
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[شَفَاعَةَ الذي صلى الله عليه وسلم] 


7" وَإِنَّ رَصُولٌ الله للْحَلْق شَافِعٌ 


_ 


الشرح: 
ذكر النّاظمٌ -رحمه الله تعالى- في هذه الأبياتٍ والأبياتٍ السّابقةٍ عِدَهَ 
مُسائل: 
2 اله 

الأولى: سَؤال الملكين. 
الثَانيةٌ: عَذَابُ القَرْ ونَعِيمُهُ 

الثالثة: وَزنُالأعمال 

الرَابِعةٌ: حَوْض الْبِيّ يكلة. 

الخافمة #مشالة أهلٍ الكَبائِر مِنْ أَهْلٍ القِبْلّة. 

والسَّاوِسَةُ: مسألة الشفاعة» وهي المذكورة في هذا البيت. 

وَالشَّفاعَةٌ مَعَْاهًا: الوَساطَةٌ في قَضاءِ الحوائج عند من هِي عِندّهء والشَّفاعةٌ 
تكونُ عند اللو وتَكونٌ عند النَّاسسِء والشَّفاعَةٌ عندَ الله تَختلِفُ عن الشَّفَاعَةٍ عند 


لثامي 0 تَسْفْع عندّهم وَلو ل يَأَذَنُوا لَك ا 21 -جل وغلا- قلا أَحَدَ 


- و 


يتشفع عند لا بإذنه هومن دا آلَزِى يَعْمَعٌ عِندَه: إلا بإدَنِوء © [البقرة: 56 فَيأذَّنْ 


شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 


ع * 


د ولا بدّ أنْ يَكونَ المَشْفوعٌ فيه من أهل التّوحيدِء أي من عصاةٍ 
الم حُدِينَ وأمًا الكَافِءٌ قلا سَفَاعَةَ فيه» وَلا تُعَبَلُ فيه صَفاعةٌ ©إمَا لِلطَّلِيِينَ مِنْ 
سو تلا شويم: يُطَاعٌ 4 [غافر: 18]. مقا ممم سَعَمَةُ آلَينِنَ 4 [المدثر: 14/4» 
فالكَافد لا ثبل فيه سَفاعَة مل هيوملا جَوى تعن َي سيا وََايْفبلُ معدل ولا 
تمَعها سَفَعَةٌ 4 [البقرة: .]١5‏ ولو بذلٌ الكَافدٌ أموال الدّنيا يُرِيدُ الفدية لم تُقبل 
مِنْه نا لزن كمروأ وَمَانُوا وشم فار فلن يبل مِنْ لَمَرِجِم َل لْذَرَض دَهيًا ولو 
مسد بو #4 [آل عمران: .]4١‏ لا يُقبّلُ مِنْهم عَدْلُ وَهُو المَالُ الذي يَفْتَدونَ بو 
أنفسهمء ولا يُقبل فيهم شَفاعةٌ أحَدء بل هم قطعاً من أهل النَرِ حَالِدِونَ مُخلّدونَ 
فيها. 


هذه الصّفاعةٌ عند الله لا تكوث إلا بشر طَين: 


يغ 
يخ ملسم 


الأول: إِذنُ الله للشَّافِع أنْ يشفع. 

الثاني: أنْ يكونَ المَشفوعٌ فيه من عُصاة الموحٌدينَ. 

أنّا المخلوقٌ فتشفع عندّه ولو لم يأذن لك بالشّفاعة» ولو لم يرضَ عن 
المشفوع فيه قد يَُعْضُ المشفوع فيه ويودٌ أنْ يقتله» أو ينتقمٌ منه» ولا يَرضّى عنه» 
ولكنْ يُقبل الَّفاعَةَ فيه مُضْطْرَاً؛ِ لحاجته للنّاس والدوزاء و الأعواف كلوترة 
شَفاعَتَهم لتنكّروا عَليهء فهو تالمهم ويقبلُ شَّفاعتّهم» ولو كان لم يأذنْء ولو كان لا 
يَرضَى عن المشفوع فيه. 

أمّا اله عل وعَلا- قلا يَشْفْعٌ أحد عنده إِلّا بإذنه» وَلا يُشْفْحُ عنده أ فى 


ص 


عُصاةٍ أهل التّوحيد. هذا هو الفرقٌ بِينَ الشَّفاعَتِينِ. 


3 
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َالسّفاعةٌ عند الله حَقٌّ بهذين الشَّرطَينِء وَهِي الشّفَاعةٌ المتبَتة وأمًا الشَّفاعةٌ 
المنفيّةٌ فهي الشَّاعَةٌ في الكُمَارء أو الشَّفَاعَةٌ التي تكونُ بغير إِذْنِ الله. 

والكقاعة تناعتات كا قال التلماءك: كفاع خقة: وشقاعة قن 7 قال 
تعالى: فقا تَمَمُهُ سَمَمَدُ آلطَيفِِينَ # [المدثر: 48 ]» وقال: هما لِلطَدلِيتَ مِنْ حي 
وَلَا سَّفعبطاعٌ > [غافر: 14]. 

قدياتي[ك عر يفول الكفاعة لا تقبل يقليل هانين الابنين: 

فتقول: هناك آياتٌ تدلّ على قبول الشفاعة؛ كُقولِه تعالى: لمن ذا الى يَعْمَمُ 
عِنْدَدَ إلا لا يديد # [البقرة: 500؟]» وقوله: وول تشعو م ع لمن أرتضن 
[الأنبياء: 78]. وَقوله: « وك مِّن مَلَكِ فى السَموتِ لا تم ممم كي | 0 
أن يَأَدَنَ أمَهُ لِمَن ينه وَرْضَىَ © [النجم: 55 فين ندل على مول الثنا 
الول اراسي روم 

تلوق "للققاءة ايك ارولانيك كليا ف قنفية لا بد هن التتضيل على حصت 
ما بجاء في الْأَدلَة. 

والقرآنُ لا يُضْربُ بعضه ببعضي» وإنما يُجِمَعْ بين الآيات ويوقق بينهاء ويُفسّر 
بعضُها ببعض» ويُقيّد بعضُها ببعض. هذه طريقةٌ الراسخين في العلم. 

لذ توغير عدف نويا الققاعة 'ثامة لكل أحند فنا :يفول التبوريوة 

)١(‏ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتاب التوحيد (ص87١)‏ مع فتح 


المجيد ط. قرطبة. ومسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب (ص188) مع 
فتح المجيد ط. دار قرطبة. المسألة الثانية والثالثة. 


شفاعة النبي صلى اللّه عليه وسلم 


١72 


٠. 05‏ 2 ع 2 0-11 مج شر ب ل بطري معد 
والمشركون من قبل» قَال تُعالى: و وَيَمَبُدُوت ين دون ألما لَا يَصُرُهُمَ ولا 
سَنَحْهُمْ وَيَمُووت هَؤْلآة سوءر لَه 4 [يونس: 18]. يُطلبون الشفاعة 
وهم يُشركون بالله! هذه شفاعةٌ باطلةٌ منفية. 

وهناك مَن يُنكر الشفاعةً مطلقاً كالمعتزلة والخوارج. 

أما أهل السنةٍ فهم وَسَطُّ في هذا الباب, فقالوا: الشفاعةٌ شفاعتان: 

ات صفاعة منفئة. 


نهارن 
؟ - وشفاعة مثبتة. 


فنحنٌ لا تُكرٌ الشفاعةً مطلقاًء ولا نعبتها مطلقء بل لا بد من التفصيل؛ جمعاً 
هذا الآيات فى هذا النانية هذا هي الققق ديالاحط اوبع| ح وغل طريقة 
الراسخين في العلم. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَإِنَّ رَسُولٌ الله لِلْكَلْق شَافِعٌ): الشفاعةٌ 

وحم أ إزخلا. ٠.‏ 2 . لك صبلاله و ع اءوس 
المثبتة أنواع: منها ما هو خاص بالنبي يِه ومنها ما هو مُشترك بينه وبين غيره من 
الملائكة» والأولياء والصالحين. والأفراط. 

فأما الخاصٌ بالنبيٌ يَكلِ فهو عدة شفاعات: 


3 
0 


الشفاعةٌ الأولى: الشَّفاعةٌ العُظمَىء فهو يل يَشْفْمٌ في الخلق يوم القيامة 
الشّفاعةً الَعْظمَىء حينما يَطولُ الموقفٌ والحَثدْ عَلى الناس» وهم وُقوفٌ على 
أقدايهم» كاخضة أبصارهم» 0 عراٌ تدئو منهم الس ناخد منهم العرقٌ 


5-0 
- يكم 


2000 27 جح م بير سل 2 2 .شاه مي. وي > إن 56 


شرح المنظومة الحائية 
كلا١ا‏ 

يُرِيحَهم من الموقف"'"» قيأتونَ إلى آدمَ عليه السَّلامُ ثم يأتونَ إلى توج عليه 
السَّلامُ ثم يَأتونَ إلى إبراهِيمَ عليه السلام» ثم يأتون إلى مُوسى عليه السّلامء ثم 
يَأتون إلى عيسَى عليه السّلام؛ فكلّهم يعتذرون» ويقولون: (إنَّ الله قَد عَضِبَ الْيَوْم 


26 يسم وناك 8 1 9 2 م م 26 7 ٠. ٠‏ 0 3 2 5 
: لم يَعْضَبْ َبْلَهُ مثلة» وَلا بَعدَهُ مثلهُ»» فيعتذرون عن الشفاعة عند الله في هذا 
الموقف» حَتى يأتوا إلى محمد وَكِهْ فيقول: «أنَا لها», وَيتقدم إلى ره -سبحانه- 
2 2 ا و 2 100 ض أن 1 
و بين يديه» ويحمده بمحامد» ويدعوه ويتضرّع إليه» حتى يقال له: «يَا 


0 ارْفَعْ رَأْسَلكٌ ول تَعطّف واشْنَّعْ تُشَفَعْ) فيشفع في أهلٍ الموقفي» فيقبل 


الله شفاعته. 


فالرسُولُ كي لم يَشْفعْ إلا بعدَ الاشيئذان» وهو سَبِدٌ الخَلتٍ وَل فيَشفعٌ هذه 
الشَّفاعَةَ العُظمىء وهِي المقامٌ المَّحْمُودُ الذي ذكره الله بِقَولِهِ: 9 وَمِنَ أَلتَلٍ 
الي اس 


فَتَهَجَّد يدء تاذل لك عم أن يبَعَمَكَ ريك مَقَاما تَحْمُودًا (45 [الإسراء: 9/]» لأنه 
يَحَمْدٌه عليه الأوّلونَ والآخرون”". 


)١(‏ حديث الشفاعة الطويل: 

رواه البخاري (77”40 2 ومسلم (77717) )١114(‏ عن أنس رضي الله عنه» ورواه البخاري 
(61) ومسلم (9717) (191) و(07757 (197) بلفظ أتم من حديث أنس رضي الله عنه. 

ورواه البخاري )4//1١7(‏ ومسلم (7717) )١19154(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ورواه البخاري (1/57"9) ومسلم (77017) (1487) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري (41/14) عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفعء يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي 
يل فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود). اه. وزاد في رواية :)١510(‏ (فيومشل يبعثه الله مقاماً 
محموداً يحمده أهل الجمع كلهم). وانظر تفسير ابن كثير آية الإسراء (إعَمَح أَنيِبِعَتَكَ ريك ماما 
عَحْمُودًا © (9/ 05) ط. قرطبة. 


شفاعة النبي صلى اللّه عليه وسلم 
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الشّفاعَةٌ الدَّايةُ: صَفاعتُه في أهل الجَنّة أنْ دلوا الجَنة؛ لأنّهم إذا ججاءوا إلى 
الجَنْدَ لا ب افع لمع خلى القرر اك درن بلتعنو لاق للج بان لاز 
فيشفعٌ لهم فتفتح» قَال تعالى: 9# حو إِذَا جَآهُوهَا وَفْيَحَتٌ أَبوبْهَا 4 [الزمر: ]لم 
يقل: حَتَّى إذا جاءوها مُتحتٌ أبوابها كما في النارء بل قال: موَفيِحَتٌ أَبوبهَا © 


فالمّجِيءٌ شي ومَنْحٌ الأبواب شي ءٌآخرٌء وذلك بشّفاعة محمد وَل 


؟+ بعس 


لشّفاعةٌ الثَلئهُ: أنه يَشفع يل لأناس من أهل الجن في رِفْعةٍ مَنازلهم في 

التّفاعةٌ الرّابعَةٌ: شَفاعتُه في عَم أبي طالب 2 أنَّ الشفاعةً لا تمع الكفان 
والثهُ -جلّ وعَلا- قال في الكفار: مقن تَمَعْهم سَمَمَةُ ألشَمِِينَ ((4)2 [المدثر: 
4]. 

وأبو طالب ماتٌ على الكفر» وك كف أن ااال حَمَى النبيّ كي افع 
عنه» وصَبَر معه على الضَّيقء وأحسنّ إلى الرسول كَل ولكنّه لم يوقَقُ للدخول في 
الإسلام» وعَرَض عَليه لني الإسلامٌ وحرص على أن يدخل في الإسلام؛ ولكته 
أبى؛ لأنه كان يَرى أن دخولّه في الإسلام ف كا 
الحية الجاهلة لناون آبائهه وإلا فهو يعترفُ أن مُحمداً على الحث» وأن ديه هو 
الحقٌء ولكنْ مَنعنْه الحميةٌ والأتمَةُ؛ لأنه لو أسلمَ -بزعمه- لصارٌ ذلك سبّهٌ على 
قومه. 


)١(‏ أخرجه مسلم (77017) (1917) من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله وَك: «آتي بَابَ 
بكَ ماب 


الجَنَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مد دَأَسْتَفْيَحُ فقول الحَارِنُ :من أَنْتَ؟ فَأَُولٌُ: محْحَمَدٌ قيِقُولُ: بكَ أمِزْتٌ لا أفتَح 


شرح المنظومة الحائية 


البججحبح ‏ رت 


وهو القائل: 
وَلَقَدْعَلِبْتٌ بأنَ وِينَ مُحَمَّدٍ مِنْحَْرِأميَانٍالبَرِئَةِوِساً 
تَُوْلاَالْمَلاقَة أو دا منسكة لَرَأَئِعَيِى 0 ي محا بذاك مُبِين”" 


ا م م 2 75 ا 7 صان 
فمّد مَنعنّه المُلامة وحدر رَ المسَبةِ على قومه» ولقد جَاءَه الرسول بَكةِ وهو فى 


- 0 م ع اس # د ابو ار مشر وس 
سياق المّوتِء وقال له: «يَا عَم قُلَ: لا إِلَهَ إلا الله كَلِمَةَ أَحَاجٌ لَك بها عِنْدَ اللو». 


وَكَانَ عِنْدَهُ ُو جَهْلٍ وَعَبْدَا ْنُ بي مم َيه فقَالا لَهُ: : أتَرَعَبُ عَنْ مِلَة عَبْدِالمُطّلِبِ؟! 


4 ره 200 


َأَعَادَ عَلَيْه النّ يله فَأَعَادَا عَلَيْهه وََالَا: أَتَرَغَبُ عَنْ مِلَةِ عَبْدِالمُطّلِب؟! فَقَالَ: هُوَ 


١ 


- 


عت هلة قن المطلت: رقا عل ذللقة زان أن شرل له إله 
الِن يل: لَأَسْتَْفِرَنَ لَك ما لم أنه عَنْكَ)”"”. فَأنرَل الله قَال تعالى: 9 ما كرت 


ل ل اي ال 


لبي َال ءامنا لم تَفْفرُوا إِلْمْتْرِصكينَ وَلَاكَائرا أؤلي يق من بَحَدِمَا بيسح 


-ه 


00 


الله فقا 


لح أت آَصْحَدبُ أَبْحَحِيِِ 4077 [التوبة: .]١١7‏ ونّزل في أبي طالب: مإ إِنَّكَ لا 
تبرق من ل و من ا أ الْمْمْتَرَت ©4426 [القصص: 


.]65 


١‏ فالنبي يك لا يَف في راجو من الثارة ل 


057 
م 


من نار وف أُحمّص قَدمِيه جَمرتانٍ يَغلي منهما دماعٌه؛ فلا يَرى أنْ أحداً أشد منه 


(١)انظر:‏ انظر «البداية والنهاية» (5/ )2 و«سمط النجوم العوالي» /١(‏ 20 
(؟) أخرجه البخاري :))١1750(‏ ومسلم (724) (14) من حديث المسيب بن حزن رضي الله 


ظعنة. 


شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 


عذابا”"2 مع أنه أخففٌ أهلٍ النار عَذاباً. 

فهّذه الشَّفاععاتُ خاصّةٌ بالنبيّ يَكله. 

أما الشَّفْاعةٌ في أَهْل الكبائر في أَنْ يَخْرّجوا من النار» أو أنْ لا يَدحُلوهاء فهّذه 
شنفاعة عاق دكن للملافكة؛ وتكون النيء؛ وتكون لنننا محكل كله وتكون 
للأولياء يشْفَّعونَ لإخوانهم؛ وتكون للأفراط يَسْمَعُونَ لآبائهم؛ فهيّ شَفاعةٌ عامّة 
له ولغيره عليه الصّلاة والسَّلام. 

هذا ملخّص ما يُقال في الشّفاعة. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَقُلْ في عَذَّابٍ الْقَيرِ حَقّ 
سبق بيانه في مسألة عذاب القبر. 


8 


مُوَضَحُ): هذا 


عله وفيه: عل ته شنا :160 يقتلي مشا بو لي كيه تفلي يذ 


دِمَاغْةُ). 


المتنظومة الحائية 


[ التَكفير با ئعصية] 


0 وَل تُكْفِرَنَ أَهْلّ الصَّلاةٍ وَإِنْ عَصَوًا 


َكُلّهُمْب: يَعْصِي وَدُو الْمَرْشٍ يَضْمَحُ 

الشرح: 

هذه مَسألةٌ تكفير أصحاب الكبائر التي دُونَ الشَّركء وقد حَصّل فيها اختلافٌ 
طويل ما بين الخوارج» والمعتزلة» وما بين المرجئة» وما بين أهلٍ السَّنةٍ 
والنكاءة: 

َالخَوارجٌ يُكفرولَ بالكبائر التي دو الشَّرك ويُحلدونَ أصحابها في النّار 
ويستحِلُونَ وماءهم وأموالهم عَلى نهم ُمارٌ وَيَستدلُونَ بالآيات التي وَردتْ في 
الوَعيدٍ على الذّنوب والمعاصيء ويّحولُونها على كفر أصحاب تلك المعاصي. 

والمعتزلةٌ يتقولونَ: لِيْس بكافر ولا مُؤْمنِء بل هو في المْزلَة بينَ المتزلّتين. 

والمرجئةٌ عَلى التّقيض» فالكبائرٌ عِندَهم لا تَفْحٌ الإيمانَ ولا تَنْقَضْهُ 
فالعَاصي صَاحبُ الكَبيرةٍ عِندَهم مُؤْمنٌ كامل الإيمان» يُقولونَ: لا يضر مع 
الإيمان مَعصِيةٌ كما لا ينف مع الكّفرٍ طاعةً! 

هذا مذهبٌ المرجئة» عَلى سَبيل الاختصّار؛ لأنهم لا يُديِلُونَ الأعمال في 
الأيمان: فَمَن 'ترك جياه أر فال حزما رتك تموية قير أ صخي فون 
الضَّركء فهذا كاملل الإيمانء ولا نه َنْقَصَهُ المعاصي؛ ولا تزيده الطاعات عندّهم؛ 
لأن الإيمان -عندّهم- في القلب» وهو شيءٌ واحدّء لا يزيدٌ ولا يَنقّص. هذا 


التكفير بالمعصية 7 


مَذهبُ المرجئة -وهو عَلى التقيض من مَذهبٍ الخوارج- فهُم أخذوا بآياتٍ 
الوَعدٍ والرَّجِاءِ وتركوا آياتٍ الوعيد. 

نا أهلّ السّنةِ والجَماعَة فإنَّهم عَلى الحنٌّ والاغْتدالٍ» لا يُكمّرونَ صَاحِبَ 
الكَبيرَ ولا يقولونَ: إِنّه كاملٌ الإيمانء بل يُقولونٌ: إنَّهِ مُؤْمِنُء ولكتّه نَاقِصٌُ 
الإيمان» أو مُؤْمرٌ فَاسِقٌّء فهو مُؤْمنٌّ بإيمانه» فَاسِقٌ بكَبيرته» وهو تحت المشِيئّة: 
إِنّْ شاءً الله غَفْرَ له» وَإِنْ شاءَ عذَّبه؛ كما قال تعالى: 98 إِنَّ أله لا يَمْفْر أن مشْرَكَ يو 
وَيَنْدمَاموْن لِك سن 405 14 [النساء: 48] وإِنْ عُذّب فَنَّه لا يُخلّد في انار -كّما 
تقوله الحَوارحٌ والمعتزلة- فَجمعَ أهلٌ السُنَةِ والجماعة. 

بين آياتٍ الوَعْدِء وآياتِ الوَعيدء قلا يَقولونَ -كما تقوله المرجقة-: إِنّ 
المَعاصِيّ لا تَضُرّ. 

ولا يقولونَ: إنّها تُكمّرُ كما يَقوله الحتوارج. 

وإنّما يَفُولَون إن المعاصي نض وتَنْقّص الإيمانَ» ولكثها لا تُخرج صاحبها 
0 

مدر كن تذحك أغن الو والشاعة فى مرتكن الكو 

وَهَذا مَعنى قول النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلأَتُكْفِرَنَ أَهُلَ الصَّلآةِ): يَعني: 
هل القِبلَةِ من المؤمِنينَ وَالمَسِلِمِين. 


قونه: (وَإِنْ عَصَوا): يَعنى: مَا دَامَتْ مَعصِيئّهم دُونَ الكُفْرٍ والشَّرِكُ. 


_- 


قَولّه: (فَكُلَهُمُ يَمْصِى): لا يَسْلَمُ أحدٌ من المّعاصيء قال -عليه الصّلاة 


شرح المنظومة الحائية 
[03 للج ب 70ر2 <7بباب سس 
والسَّلامُ-: «كُل ابْن آدَمَ عطاق قزل بتو ات ات 


قُولهة (وذو امرش يَضاخ): يَعني: يَخرٌ؛ كما في كُوله تعالي: ينما 
دِكَ لِمَن يمَكه #» وفي الحَديث القُدسيٌ: «لَوْ تبي بقرَابٍ الْأَرْضٍ حَطَااء ثم 
َي لا تُفْرِكُ بي شَيْتً لََتَنُكَ بقرَابِهًا مَغْفِرَةَ»”' أ» فَِذا كان من أهل التَّوحيد ولم؛ 
يُشْرِك» وإِنَّما عند مَعاص دُونَ الكَّرْكِ فهّذا يَطْمَعُ في مَعْفْرَةِ اللو -عزّ وجلّ-. قال 
تعالى: أ كُلْ يَتعبَادِىَ اَن أَترَهوا عَكَ مهس لا لَقْسَطوأ ون يمه أله إن أله يَمْفرٌ 
ال يما نه هوَالْمَعُور يحم 405 [الزمر: 07]» قد يَخفِرٌ لهم وقد يُعذّبُّهم 
بذُنوبهم» لكن لا يُخلدّهم في الثّار. 


هَذَا هُو المذهبُ المعتَدل بين الإفراطٍ والتَمْرِيطٍ فى أصحاب المعاصى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75495) وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة 
عن قتادة)؛ وأخرجه ابن ماجه (5751)): وأحمد في «المسند» (7/ .)١1948‏ والدارمي (71/71) 
وعبد بن حميد في مسنده (1/ 07١‏ وأبو يعلى في مسنده (5/ »)٠ ١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(5") والحاكمة في «المستدرك» (4/ 07) وص ححه. والبيهقي في «شعب الإيمان؛ 
)57٠١ /5(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ (5/ 2١517‏ والحاكم )١15١/5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه» وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» وأخرجه الترمذي )705٠(‏ وقال: (حسن غريب)» عن 
أنس رضي الله عنه. وانظر «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب في شرح الحديث الثاني والأربعين 
وقد رواه مسلم (7575437()117) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. بلفظ مقارب وفيه: «وَمَنْ لَقِينّي 
َِرَابٍ الأْض حَطِبئةٌ لا يُثْر له بي شَيئا ليه لها مَغْفِرَةه. 


2 سس © رعسم 2 َو 
5 "- ولا تعتققد رَأَيَ الخوارج إنه 


ل 67 رهس إن سه م 
مَقَالَ لمن يَهِوَاه يُرْدِي وَيَفْضَحٌ 


الشرح: 


الخَوارِجٌ فرقةٌ من فرقٍ الضَّلالٍ سُمّوا بالخوارج» لأنّهم حَرجُوا عَن طَاعَةٍ 
م ا : س0 0000 
وَلاةِ الأمورء وأول ما خحرججوا خرجوا على علي بنِ أبي طالب رضي الله عنه في 
خِلاقَيِهء وقالوا: لماذا تُحكّم الرّجَالٌ والله -جل وعَلا- يقول: لإ نِلْحْكُْمَ !لاه 4 
ولذلك لما ناظرهُم عبالله بن عباس رضي الله عنه"" أَدْلوا عَلِيه بِهَذِِ 
الشبهةء وقَالوا: إِنَّه حَكّم الرّجالٌ! فقال: أليس الله قد حكّم الرّجالٌ في الْأَزنبٍ 
7 و 8 مه ٠.‏ 3 ند ع 5 2 - م ٠‏ 3 1 ا 
[المائدة: 95]؟! أَلِيسَ الله حكَّمَ الرّجالَ في قَضِيةٍ النشوز في قَولِهِ تعالى: 9 وَإِنْ 
فشر سْقَافَيَنمَا َبصَيُوأ حَكَمَا م أهيِو. وَحَكَما ين هلها إنبرِيدآ إِصَلنحا يوق 


ىم 


َنَمآ 4 [النساء: 5 "]؟! فحكّم الرّجالٌ؛ وتحكيمٌ علي رضي الله عنه للرجالٍ 


)١(‏ مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج: رواها بطولها عبدالرزاق في «المصنف» رقم 
(18717) وأحمد (747/1) والحاكم (؟/ )١15١‏ من رواية سماك بن الوليد الحنفي أبي زميل 


عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


شرح المنظومة الحائية 


1 ب سه 
هو من هذا القبيل. 

فإن رأي التوارج (مَقَالُ لمِنْ يَهُوَاهُ): يعني يحبه ويتَبعْه. 

يَرْدِي): يُهِلِكُ مَنْ قال به؛ لأنه رأيّ حَطيتٌ فيه تكفيدُ المسلمينٌ» واستحلالٌ 
دمائهم وأموالهم والخروجح على ولاةٍ الأمور. 

فَمَذْهبٌ الخوارج يُتفرّعٌ منه فروعٌ قبيحةٌ قلا تَعتقِدْه أو َمِل إليهء بل اعتبزه 
مذهباً بَاطِلِأّ ومّذا في الذِي يَرَى رَأَيَهِم ولو لم يفعل مثلّ فعلهم, فكيفَ بالذي 


25 م و ير 
يُرى رايهم وينفذه؟! 


عقيدةالمرجئة 


[عقيدة المرجِنّة] 


7*6 وَلََتَكُ مُرْحِيَا لَعُوياً ب بدينه 


سرج سر به 
0 
لا 


رلا مزجن بالدفن كن 
5“ وقلُ: إِنّمَا الإيمَانٌ: كَوْلُ وَنيَة 

وَفِمْلُ عَلَى قَوْلٍ النِيّ مُصَرَحُ 
وَيَنْفْضُ طَوْرا بِالمَاضِي وَتَارَة 


عماس 


بَطَاعَتَهِ ب يَنِمِي وَفي الْوَرْنِ يرجح 


الشرح: 
المَرْجِئةٌ هُم الطَّرفُ الثاني المقايل للخوارج. وَسُيُوا المرجثةً من الإرجَاءء 
وهو: البََخِيك لأنهم أتَروا الأعمال عن مسمّى الإيمانء فقالوا: الأعمالٌ لا 


تَدُلُ في الإيمان» قَلو أن الإنسان آم قَلبِهِ لبو ول يُفعل شيئاء فلم يُصَلُء ولم 
يُرَكُ ولم يَأْتِ الو اجر ولم يتجلب المحرّمات» فهو مُؤْمن عند هم- 
كاملٌ الإيمان! 

وعدا نذهة باطل:.وقيه تعطيل للأعمال تهائيا. 

قولُ النَّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلآَ تك مُرْجِيَاً لَعُوباً بدِينِه): لأن مذهبّ 
الإرجاءٍ تَلاعُبٌ بالدّينء يُكونٌ العبدُ مُؤناً -عندهم- وَلو لم يعمل شيئاء وَلوْ تَرَكُ 


شرح المنظومة الحائية 


اوافممففطبببببيبي _ ار را 


ير 


الصَّلاةَ والصّيامَ والزّكاةً والحَجّ» ولو لم يعمل شيئاً طُول حَياتِه ولو فَعلّ كل 
المحدّمات! 

وهذا مذهب باطل. ولذلك فلاف وأصحاتٌ المعاصي يَفْر حون بهذا 
المذهب ويُوْيّدونه؛ لأنه يَصلْحُ لهم؛ يعني : : يَعمَلونَ ما يَشاؤونَ وَهُم عَلى إيمانهم يهم 
عند المرجئة: مجان الأهواء. وأصحاتٌ السَّهُواتِء وأصحاتث المعاصي 
يَفرحُون بهذا المذهب. فهو مَبنيٌّ عَلى التَّلاعْبٍ بالدّينء والتَحلّل منه نهائياً. 

و -رحمة الله ال (ألا إِنّما لمجي لين تع" عق 2 المروكة 
والتّواهي» فيكونٌ هذا تَلاعْباً بدي الله -عزَّ وجل-. 

قولة حوسية اللاسدال ب زوفل لجا الايتان قزل 239 دو ادال 
بعتن #اترك وأى الوارج: وائّرك رَأيَ المرجئة» ول قولّ أهلٍ الس والجماعة: 
الإيمان قولٌ باللّسانِء واعتقادٌ بالقَْبِء وعَملٌ بالجوارح.ء يَزِيدٌ بالطّاعةٍ ويَنقّص 

هذا تعريفٌ الإيمان الكَاملٌء المأخودُ من الأدلةٍ لا مِنَ الأهواءِ والأفكار 
قَالا لإيمانٌ يتكوّن من هَذْهِ الأربئعة: 

0 
١‏ - قول باللسان. 
؟- واعيَِقَادٌ بالقلب. 
- 0 
3٠‏ وعمل بالجوارح 


؛ - يزِيدُ بِالطّاعةٍ وينقص بالمعصية. 


عقيدةالمرجئة 


- فليس الإيمانٌ بالقَلبٍ فحسبء كما تقولّه الأشاعرةٌ. 
- أو الذين يُقولونَ: إِنَّ الإيمانَ هو الاعتقادٌ بالقَلبٍ مع النطتٍ باللّسانِء كما 
يقوله الحنفيّة. 
ع ا في و 0-8 و 2 ع 
أشي النظق لان حدس كما تقو له الكرامية. 


- أو مُجِرَّدُ المَعرِفَةِ بالقلب! كما تقوله الجهمية. فيلزمٌ على هذا المذهب 
الْحَبِيثْ أن يَكونَ فرعونٌ مُؤمناً؛ لأنه يَعترفٌ بِقَليِه بمَا جَاء به مُوسَى -عليه 
السَّلامُ- إلَمَدْ عِلمَتَ مآ َل مولت إِلَارَبُ السَمُوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [الإسراء: ]١١7‏ 
فهو مُعترِفٌ بهذا بقلبه» ولكنّه أنكرّه بلسانه من باب الكِبرٍ والبقاء على ملكه. 
واستكباراً عمًّا جَاء به مُوسَى عليه السّلام. 

وكذلك المش ركُون يَعبرفُونَ بقلوبهم أن تعكدا ونيول اللهنو انه علن الح 
قال تعالى: فو كد تلم ِنَم لَحرُنكَ لد يمو َب لابَكدبولى وَلكنَّ الطَِينَ يت أله 
يجْحَدُونَ (4)5 [الأنعام: “77] فَهُم لا يُكذّبونَ الرّسولَ كَل ولّكنئْ حملّهم على 
مُخالَفْتِه الجُحودُ والكِبنٌ والاستكبارٌ عن الحَقٌء والعَصَبيّة للبَاطِل؛ كما حَمّل أبا 
طالب عم الرسولٍ يك فقد اعترف بأن الرّسولَ على الحقٌء فقال: 


00 


وَلَقَدْ عَيِمْتٌ بأَنَّدِيِنَ مُحَمَدٍ منْخير تحبر أَديَانٍ الْبَرِيّةٍ ويناً 


قَلمّا لم يَتبِعْهُ وَماتَ عَلى ء ِلَّةِ عبدِالمطّابٍ عَلى الشَّرِكِ صَار من أهل الثَارِ» 


زور كذ هر وين ادح نزرقال: 


شرح المنظومة الحائية 


إلى اص 
نولا الملآمَةٌ أو حَدَارُ مَسَئَةٍ لَرَأَبْتَيَى ني سَمْحاً بذاك مين" 
ما منعّه من اتباع الرَسُولٍ كلل إلا الحَمِيَةٌ لدين آبائِه وأجداده. فمعنه 
الححَوِيّةُ -والعِياذً باللو- قَمَاتٌ عَلى الكُفر» وَهُو يَعِرِفُ أنَّ مُحمّداً عَلى الح 
ويَعتَقِدٌ هَذاء فعلى مَذْهب الأشاعِرَةٍ يلم أنْ يُكونّ مُؤمِناً. 
ولببن اليا هو الْقَولُ باللْسان فحسّب بِدُون اعيِقَادٍ القلب» كما 7 تقول 
الكَدَامِيَة؛ لأنه عَلَن هذا القول يَكونُ المنافقرن مُومكك]! لأنّهم يَعترفونَ بألسِنتِهم» 
وَلكنَّهم يُدكِرونَ في قُلوبِهمْ» وقد حَكَمَّ الله عليهم بِأنّهُم في الدَّرْكٍ الأسْمّلٍ من 
الَّارِ تَحْتّ المشركنٌ» فقال: مل وَمِنَ ألنّاسِ مَن يَصُولُ يَعنِي: يتلفّظء ءامنا باه 
وبأو وِالْآيزِوَمَاهْم بعُؤْمنِينَ (ك)4 [البقرة: 8] يعني : يُتلفظونٌ بألسنيهم. 
وفي الآية الأخرى يقولٌ: لإيَتُوورب يأفوههم َالَف لويم © [آل عمران: 
١ 1/‏ ]. 
فمجرّدٌ القولٍ بِاللّسانِ لا يَكفِيء بل الله قال عنهم: ا َانُوأ 


بد إن مول أله وَمَه لماك لولم وآ نهد إن الْمتيقِينَ لكذبرت () 


أغحَدوا نموم جَنَة يعني سُترة فَصَذُوأ عن مَل الله" ل 
َلِكَ أت امنوأ شم كَفروأ © [المنافقون: ١‏ 7] مإءامنوا © بألستّهم فوم كرأ © 
بقلوبهم. 


22 


فالنطنٌ بِاللْسانٍ لا يَْفِيء ولو اعترف الإنسانٌ» حَنَّى ولو قاتلّ وَجاهدَ مم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص178). 


عقيدةالمرجئة 


المُسلِمِينَه ولو صَلكَّ وصَاءَ لا كفي هذا حنَّى يَعتِقدَ قله ما نَطَنٌ به إسانه. 

وكذللة لي الإيمانٌ كما تقول مُرجبَةٌ القُمَهاءِ: الإيمانُ هُو قَولٌ بالنّسان 
واعتقادٌ بالقَلب! لدّدُ لو كان كَذلِكَ لما صَارَ للأوامر والنّواِي فائدةٌ يَكفي أنَّ 
الإنسان يَعتقِد قد بقَلبهِ وينطِقٌ بلسَانِهِ ولو لم يُصَلٌ وَلمْ يَصْمْ! وَهدا مدهت تاظل بد 
شَكٌّ؛ لأنّهِ يُعطَّلُ الأعمال كلّهاء الله جل وعَلا- قرنَ العمل بالإيمان في كثير من 
الكبات انوأ وعَِنُوأ لصحت 4 وَل يقل آمنوا. محشب أو عَمِنُوا الصَّالحاتٍ. 
نَحسبء قَلا يد من الاثنن مَعافَلايَكفِي العمل بدون إيمانٍ؛ وَلايَكفِي الإبمان دون 
عَمَلِ فالإيمانٌ والعملٌ الصَّالِحُ قَرينَانِء وهّذا في كثيرٍ من الآيات. 

9 أنَّ الإيمانَ قولٌ بالنّسانء واعتقاد بالقَلبِء وعملٌ بالجوارح: 


5-9 


حديثٌ الكّسول يكل أنه قال: «الإبتانٌ بع وسَبْعُونَ شب أَعْلَامَا قَوْلٌ: لا 


و(إِمَاطَةٌ ا عَن 0 يق): هذا من أعمالٍ الجو 5 


جوم 


وأءًا تبه يَزِيدٌ بالطّاعَِ فهذا صَريحٌ في القرآن: 9و إِنّمَا إنَّمَا الْمُوْمِبرت ألَدِنَ إذَا 
كك وت مُويم لاي عله َل زم إيعننا نعنا رعق رينم عقون( 


ىو خ ل فرع لي 


7 هه و هك 
رت يُقيثوت الصّلزء وَمِمَا ردقته يفقوت (5) وليك هُمْ المؤمئون حنًا* 


)١(‏ أخرجه البخاري (4): ومسلم (01) (70) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


شرح المنظومة الحائية 
[الأنفال: 5-7]. فجّعل الصَّلاةَ والإنفاقٌ من الإيمانء وهّذه أعمال جَوارح» وَؤِكْر 
ارا لا 5 7 تحرس | سدس مر ع« قر 
اللو هَذَا قول بالأّسانء مِرَادمَهُمْ إيمدنا # وهو دَليل عَلى أن الإيمانٌ يَزِيدٌ. 
وقال تعالى: مإوَإدًا مآ ِلك سور مَمنْهُ م من يَهُولُ نكم رَدئدُ مذو يسن أن 
ليت َامَنُوأ عرَادممُمَ إِيَكًا 4 [التوبة: 4 17]» وَقالٌ تعَالى: ملوَيزداد لين ميا 
إيكا © [المدثر: ١‏ “]» فدلٌ على أن الإيمانٌ يَزِيدٌ ويَقُوى بالطَّاعاتِ. 


وَكَذلكَ يَنْقَصٌ الإيمان بالمعاصي: لا دريف نمق رأ مِنْكُمْ منْكراً 


8 سل ره - 2 ره 4 ماه ساس هه و 

لوا سى يري . م6> و0896 .م 5 0 مت وه ه ٠.‏ “مه 
ل 1 ].* ك7 حص ليان قا" 7 خط شما للء : 
00 كن وعدن دك - 2 2 عي عل «- 02 5 ص ودد 


الْإيمَانِ»""' فدلٌ على نَّ الإيمانَيَضعُفُ» فالذي لا يُنْكِرُ المْكر لا بيده وَلا بِلِسانِه 
هذا ضَعيف الإيمانء والذي لا يَُكِرٌ لا بيده وَلا بلِسانِهِ وَلا بقلبهِ هذا ليس فيه 
عاد أصاة؛ لقوله عَلِِْ: ل وَرَاءَ ذَّلِكَ من لإِيمَانٍ 2 خَرْدَلِ)؛ كما في 
الحتديث: «إنَّ الله مُحْرِجٌ من الَارِ مَنْ كان في كَلْهِ أَذنَى َذنَى مِْقَالٍ حب ِْ حَرْولٍ 
مِنْ إِيمَانِ»”"» هذا دليلٌ عَلى أنَّ الإيمان يَضعُف ويُكونٌ بقذرٍ وَرْنِ حَبّةِ الحَزْدلٍ أو 
أَدْنَى من ذلك. 

دفي قال تعالى: م يتحطفر بيذ فب ممم لفاين © [آل عمران: 
151] ليل عاق أن الإيجات يفيقثت ع تولل إلى نقذ صادة عن الكنده 


رض ”7 


فهُمٌ ل لكف ريَوْمَيذٍ أرب مِنْهُمٌ للإيِمن ©. فهذا دليل على نقص الإيمان. 


.)17١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(1) سبق تخريجه (ص١17).‏ 


عقيدةالمرجئة 


194١ 
والمرجئةٌ 10 يقولون: الإيمان لا يزيد ولا يعض ان الإيمانَ بالقَلْبٍ. وهو‎ 
شىةٌ واحِدٌّء والنَّاسٌ لا يَتَمْاضَلونَ في الإيمان» فإيمان أبي بكر مثل إيمان أفسق‎ 


الناس! 


وهذا كلام بَاطِلُء بل الإيمانُ يتفاضّلء وبَعضٌ المؤمنينَ أقوى إيماناً من 
الآتَرِء قال يلقِ: «المَؤْمنٌ الْقَوِي ير وَأَحَبُّ إلى الله مِنَ المؤمن الضَّعِيفٍه وَفِي 
كُلٌّ ححيْوٌه”": قوةٌ في الإيمان» وقوةٌ في البدن» دقو بالفل. 

فالإيمانٌ يَزِيدٌ ويَنقّصٌ بلا شكُ» فالمعاصي تَنقّصٌ الإيمان» والعلّاعاث تَزِيدُ 

في الإيمان . هذا هو تَعريفُ الإيمانٍ عند أَهْلٍ السّنَ والجماعة. 

قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (إِنَّمَا الإيمَانٌُ: فُوْلُ): يعني: باللّسان. 

(وَنِيةُ): يعني: اعتقادٌ بالقلب. 

قوله: (وَفِعْلٌّ): وهو عَملٌ بالأركان. 

الأبمان دقر لوا عهاة اوعكل هنذا ميدن عليه قولُ الرسول يَكِِ كما في 
حديث شُعبٍ الإيمان» وغيره من الأحاديث. 

قوله: (وَيَنْقَصُ طَوْراً بالمعَاصِي وَتَارَة بِطاعَتِه يَنْمِي وَفِي الْوَرْنِ يَرْجَحُ): 
هذا ردٌّ عَلى المُرجئة الذين يُقولونَ: الإيمانُ لا يَِيدٌ ولا يَنقَصُء وإنما هو شي* 
واحدّء وأهله في أصله سواءٌ! 


وهذا قول باطلء بل الإيمانٌ يَرِيدُ بالطّاعاتٍ ويُنقص بالمعاصي. 


)١(‏ رواه مسلم )7١7717(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


شرح المنظومة الحائية 


[تَعَدِيم قول الله وقول رَسُولِهِ َكل على كل قول] 


6 م 
3 


> وَدَعْ عَنِكَ آرَاءَ الرّجَالٍ وَقولهِمْ 
1000 
فمو 


2 ع م 5-5 > ءعمثرساء - 8 
هذه مسال أخرى» وهى: أنه لا بد أن يَكون هناك عدا ف ين العلماء فى 
المسائل» هذا يقول: هذا حَلالٌ» وهّذا يَقولُ: هذا حرامٌ ومّكذا يّجِرِي الخلافٌ 


ينّ العُلماءٍ فى المُسائل الاعتقادية» والمُسائل العَمليّة والمعامّلات» فالخلافٌ 


9 به 


و ره 


5 م عد ع ا ل فج اا عر رت د سه 
يقعٌ بلا شك وهّذه طبيعةٌ البشر» «إولا برَالُونَ مخيلفيت (00) إلا من رَحِم ريك 4 
زفوة 113513 ولك لا تكوز لنا أن تاعدها تزيذ كن الأفراله وما يوافى 
رَعْبََنا وشهُوايناء وإنّما تَأخذُ من الأقوالٍ ما قَام عَليه الدَّلِيلُ من كِتابٍ الله وسنَة 
رسُولِه يك هذا كما في قوله تعالى: ويام لذن اموا يعوا اله يعوا لول وول 
540 وار دمع ره د يا يوك و 204 سومر 2 وم ول م2 سهمعره مي © سياس 
الأ مِدَكدْ فَإن لَتَرَعمُ في سَىْءِ فردوه إِلَالله والرسول إن كم تؤْمِنُونَ يألله وَألِيوْ الآخر ذَلِكَ 
خَي وَأحَسَنٌ تويلا )4 [النساء: 04]» مإفرْدُوه لاس 4: إلى كتاب الله (القرآن)؛ 

و يي 5 -500 44 3 و 0 عو و عد * يز 
لوارسُولٍ #: ويرجَعٌ إليه في حَياتِهِ -عَليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- ويُسأل. أما بعدَ مَوِته 
فيُرجَعٌ إلى سنّته فكَأنّه مَوجودٌ -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- بوَجودٍ سدّته؛ ولهذا قال 


5 00 3 وى اس مس جم سس سر سا بير 2 0 أ هه 
صَبَلائيه ٠‏ ل 00 ا اا ثيعلو؟ سوس ه يم سار لس .21 


تقديم قول الله وقول رسوله على كل قول 


ودين" قال حغلية الصلذة ل «(إني تارك فِيكمْ ما إِنْ تَمَسَكتمْ به 
تعلوا تذدي: كِنَابُ اللو وَسَنْتِي 0" . 

فلك يتجوز أن 0 ل تشتهي أو يُوافِقُ رَغَباتَناء أو أهواتناء أو 
نقول: هذا أوسمٌ للنّاس وأيسرٌ للناس» والمرونة مطلوبة! 

فهّذا كَلامبَاطلٌ» كما يقوله كَِيدٌ من الكُنّابٍ اليوم وَأُصحابٌ الأهواء. 

وتقر لوق الأخيلات رحمة! 

ونقول: الاختلافٌ ليس برحمة الاجتماعٌ هو الرَّحمةُ والاتّفَاقُ هو الرّحمةٌ 
أما ااه فإنّه عَذابٌ وشّ؛ كما قال عبثالله بن مسعودٍ رضي الله عنه: 


1 المخلافٌ 2 


0 موجودٌ ولكنْ ليس معنى ذلك أنْ نقولّ: هذا من سَعَةِ الدين؛ 


)سق كن مضق 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في «المستدرك» /1١(‏ 41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (ص75564)؛ من حديث عمرو بن عوف رضي 
الله عنه بلفظ: «وسنة نبيه تله ورواه الحاكم أيضاً في «المستدرك» (97/1)؛ ععن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- - بلفظ: «كتاب الله وسنة تبيه يدا وعزاه فى «كنز العمال» إلى أبي بكر الشافعي 
في الغيلانيات عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ «الكنز» (410)» وعزاه أيضاً لأبي بكر السجزي في 
الإبانة الكتر (400).: وقد ورد بغير هذا اللفظ عند مسلم (127/5) (5108)» والترمذي 
(0/88)؛ وأحمد (/ ))١5‏ والسنة لابن أبي عاصم من )١1901(‏ إلى .)١1904(‏ 

(*) أحرجه أبو داود »)١175(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )١57‏ (0715)» وأبو يعلى 
)١ 05 /9(‏ (/07/7)؛ وهو عند ابن أبي شيبة: بلفظ (الخلاف أشد). «المصنف» (75/ 701). 
وأخرجه عبد الرزاق في #المصنف» (017/7).: وأصله في «الصحيحين»: رواه البخاري 
.)٠١8(‏ ومسلم (596). 


شرح المنظومة الحائية 


اللكة د لاا 33-3-3-33350500--33-- 3س ست 


لأن الدينَ ليس في أقوالٍ العلماءء إنما الدينٌ بِالدّليلِء قال تعالى: ملق تََرَعُمٌ في 
2 و1 و عدمي رم 


سَىْءٍ فردوه إلاللم ان [النساء: 06] هذا عوالماء الذي بين ديا لم يكلنا 


الكتاب والسنة. 


آماحجججدّداح عع ا 
بسعه يَسَعْه أنْ يأخدٌ القول على عِلّاته حَنَّى يَعرِضَه على كتاب الله وسُنَّةَ رسوله يَكلله. 

-وأمًا إنْ كان من العَوامٌ ا فهذا يُسأل أهلّ 
العلم, َال تَعالى: فَسمَلوَا أَهْلَ أَلدِّ د إِنَكث رلا سَامُونَ 45 [النحل: 47]. 

0010 

غقالاياء كالك حرعفيك إل تعال د نور ل اد ةلدا 

رمام يقو راد ومردود عليد؛ ! 

عَنَاحَت هذا الثن4» يعت : رسول اله علق وقول« أوكلما انا وجل ادل مق 
رَجُلِ تركنا مَا نزل به جبريل على مُحمَدٍ يك لجَدّل هؤلاء». 

-والإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: (إذا صم الحَديتُ فهو 
مَذْهَّبِي)؛ ويقول: (إذا حالف قولي ول سول الله كك فاض ربوا بقولي عرض 

4 7 2 أ ته ميلا 1 2 و م ع2 
الحائطء وخذوا بِقَولٍ رَسولٍ الله يله ويقول: «أَجْممَ المسلمونّ عَلى أنَّ مَن 
اشتبانث له سنةٌ رسُولٍ الله يكل ليكنْ له أنْ يدعها لقولٍ أحد». 


)١(‏ انظر أقوال الأئمة في الحث على الأخذ بالحديث ونبذ ما خالفه من الأقوال والآراء؛ في 
«قواعد التحديث» للقاسمي (ص777) ط. دار الكتب العلمية و«سير أعلام النبلاء؛ /١١(‏ 0 7)) 
و«الرد على الأخنائي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص180١)‏ ط. المطبعة السلفية» و«إعلام 
الموقعين» ('/ /41. وتيسير العزيز الحميد (071) ط. مكتبة التراث الإسلامي. 


ته لله له 
تقديم قول الله وقول رسوله على كل قول 


-والإمام د حر حمه الله تعالى- ا ١عَحِبِتٌ‏ لقَوم عرّفوا الإسناد 


0-1 


وصكته يَذهبونٌ إلى رَأئ سَقَيَان! :وال تعالى د عَول: «تَبمْدر الذي لِهُنَ عَنْ 
أنرو أك ميم ود أربي بهم عَدَاتٌ أليمٌ (45 [النور: 17]. أتدري ما الفتنة؟ 
الف ارك لعل ذاه بع قوله أذ يقع في قَلبه شي من الي كه 

قلا قولّ لأحدٍ مع قَولٍ رَسولٍ الله يك والوّاجبُ عَلينا عنْدَ الاختلان أَنْ 
تَرجِعَ إلى الميزان» وهّذا من رحمة الله بناء أنه لم يَكِلْنا إلى الاختلافٍ وأقوالٍ 
الناس» وإِنّما أمرّنا أَنْ نَزِنَ الأقوال بالكتاب والسنةء وهذا 0 الكلماع انا 
العوام فعليهم أنْ يسألُوا أهلّ العلم: 7 لوأ أَهْلّ أَلذِّوْ إِنَكُثْرْ لا عَلمُونَ (4)9 
[النحل: 47]» فيَسأل العاميٌ من يثقٌ بعليه وَدِينِ ا بقوله؛ ولهذا يُقولون: 
مَذَهبٌ العَاميٌ مذهبٌ مَن أفتاه. فهّذا هُو الضَّابط في هذه المُسألةِ. 

الآ الس اكرات علي تاوى الأ غلب الكراء والتوويقة غلى الناس» 
وأنّهم إذا رُدُوا إلى الدَّليلٍ فهّذا حَرَّحٌّ وضِيقٌ» هَكذا يُقولونً! 

وهذا القولُ كُفرٌ؛ لأنَّ قائله يَرى أنَّ الأخدٌ بالدّليلٍ يكونٌُ حَرَّجاً! والذي يقولُ 
هذا يَكفرٌ. والأخذٌ بالدَّلِيلٍ هو القَرَحُ وليس حرجا وهُو التَسِيدُ من الله -سبحانه 
37 


)١(‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن -رحمه الله تعالى-: (هذا الكلام من الإمام أحمد 
-رحمه الله- رواه عنه الفضل بن زياد وأبو طالب. ثم قال: ذكر ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله 
تعالى-). اه. انظر «فتح المجيد» (ص/2017)) ط. قرطبة. وانظر: الصارم المسلول على شاتم 
الرسول )١١7/7(‏ ط. دار ابن حزم؛ وشرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى /١(‏ 5947) ط. المكتب 
الإسلامي. 


شرح المنظومة الحائية 


للش ةٌٌََاُْششئئم 2 لت تت 21 
فهّذا هو الكَّلامُ في مَسألةٍ اختلاف العُلماءِ ومّاذا نأخذٌ من الأقوالٍ المختلفة 
في المسائل. 
قولُ التّاظم -رحمه الله تعالى-: (لَقَولُ وَسُول الله أذْكى وَأشْرَحُ): المُحتَُ 
صابن ٠‏ 3 0 2 5 5 5 
قولُ رَسولٍ الله يكو وهو الذي أمِرنا باتباعه» وَلم نؤمر باتباع الآراء والأقوالٍ. 


0 2 : 2 م ا 31 5 
والعلماءً والآئمة يحذرون من هذاغاية التحذير. 


الطعن 4 أهل ‏ الحديث 0 


> ولاك من قوم لايدنوم 


واس أصر اه ءَ. م ديه مو 
م | 2 8 يه / 
نَّ فِى اهلا لز م سر و ( 
إيبا 2 


2 7 اس 2 مايه مده ٠.‏ 
قولُ النّاظم -رحمه الله تعالى-: (وَلآَنَكُ مِنْ قَوْم تلَهَوَا بِدِينِهم): 
3 ران ل بع ا ل مز 0 م 0 ا ا 
أي: لا تَنَخِذٍ الدّينَ مَهزّلة ومّلعبة؛ فإن هذا فِعل المنافقينَ والفساق» بل عليك 
9 لاع # 9 0 عله 2 7 5 ا 
0 م 4 مورس اسه بن 7 2 مه 2 ل ع 3 
والفْسَّاقٍ: «#اتَحَدَُواْ دِيتَهُمْ لَهَوَا وَلَقِبَا وَعَرَّتَهُمُ ألْكَيّزَةٌ لديا 4 [الأعراف: 
2 ؟. 2 2 ٠.‏ - 2-5 3 2 2 وم 2 
١‏ ويَدخلٌ فى هذا الصُوفيةٌ الذين يَجِعَلونَ الرَّفْصَ والذفوف والأغَانيَ من 
9 ره > كن > م 2 ىه اممهه ا ل مس 5 
الدين! يُسَمُُوئَها الأناشِيدَ والمرَائِيَ والقصائد وينشدوتها يَتَقَرَبون بها إلى الله! 
1 2 اك ون 
آ- 7 8 هه 3 3 . - 0 5 5 رعاش واار كير بي 
وَيدخل فيه من بَابٍ أولى: الذين يوِيلون إلى الشهواتٍ وما تهواه أنفسهمء 
0 سو 5 7 2 وم . ّ ٠‏ _ 3 8 
ويُعطُونَ أنفسَهم ما تُرِيدُء ولو كان مُحْالِفاً للدينِء فهّذا من اتخاذ الدينٍ ليوا 
م ا ل 2 ع ٍِ 2 8 م8 0 
ولَعبا فيَّدحُلٌ فيه الفْسَّاقٌ الّذينَ لا يُبالُونَ بِأَمرِ الدّينِ» ويسبِعونَ ما كشتهيه أنفسشهم 
ا 
وَرَغباتهم. 
ويدخلٌ فيه العْبّادُ من الصُّوفيّةِ الذين أَدْحَلوا في العبادةٍ مَا ليس مِنهاء بل 
أَدْخَنُوا فيها ما يُخَالِقُها من مَرْبٍ الطَبولٍ والرّقصء وَيتَخْذونَ هَذا ويناء وَيُنشِدون 


0 يبب تت 
المَصائئِدَ المنقّمة كفْعلٍ النَصَارَى في تراتبيهم! 

قينا كله من انستاذ الدون ليرا ولا 

قوله -رحمه الله تعالى-: (مَتَطْعَنَ في أَهْلٍ الحَدِيثِ وَتَقْدَحُ): 

عَلِيكَ باحترام أُهلٍ الحَديث. وأهلٌ الحَديث: هم أهل الرّواية الّذِينَ اعتّنوا 
سُنَةَ رَسولٍ الله يكل وحَافظُوا عَليهًاه حبَّى بلْغوها للدّاسِ كما جات عن رَسُولٍ 
الله يك وتّمًوا عَنْها كل دَخيلٍ وكلّ كَذْبٍء واعتّنوا بها عِنايةَ تامّة. وهم عَلى 


- 


ين: 


2 20000 


الثاني: أُهلٌ رِوايَةٍ ودراية. 

أهلٌ الرّوايِ هم: الحمّاظٌ الذين حَفِظُوا الأَسَانيدَء وأَتقدُوهاء وميّروا رُوَاتَهَاء 
وبيّنوا أحوالَ الرُّواقِء وأيضاً اعتّنوا بالمتون وحَفِظومًا وَبلّعُومًَا بألفاظهاء حنَّى إن 
الحافظً إذا شك في لفْظَةٍ يَقولّ: أَوْ قال كذا وَكذاء يأنِي بالاحتمالٍ الثاني وَلا 
يُجِزِم. أو يَقول: شك فلانُ ولو كَانتٍ اللّفظةٌ الثاني بمعتّى اللَمْظَةٍ التي توقّف 
فيهاء ولو كَانَ المَعنّى وَاحِدأَ يَحَترِمُونَ الألفاظ» فيُؤدُون الحَديتٌ بلفظه؛ كما جَاءَ 
عن رَسُولٍ الله يكل عَمَلاً بقوله يكل: «نَضّرَ الله امرَأ سَيِعَ مَقَالتَنَا كَبلَّمَهَا كما 
سَمِعَهَا كرب مُبلّْ أوْعَى مِنْ سَامِع»”". 


:)570( رواه أبو داود(550"). والتر مذي (532054875601/:57565). وابن ماجه‎ )١( 
))١157/١1( والحاكم‎ )178 /١1( )55( وابن حبان‎ ».)167 /0 7 /5 ١ /5 لالا؛»‎ /١( وأحمد‎ 
- )7٠١( و«الأوسط» (78/1()1704) و«الصغير»‎ )١1557/17( )١65١( والطبراني في «الكبير»‎ 


الطعن © اهل الحديث م 


وه م 3 0 ا ام 
فَهُمْ يُحافِظون على مُتونٍ الأحاديث وأسانيدها ألا يَدخلها ألفاظ غَيْرَ لفظٍ 
31 مكنال 0 0 2 أ 5 0 - > 4 
الرّسولٍ وله وإذا شكوا بيّنوا الشكء ويَدرّسونَ الأسانيد» ويعرفونَ أحوال الرّواةٍ 
واحداً واحدأً ويُميّرونَ بِينَ الضّحيح والحَسنٍ والضَعيفي والموضوع. 
9 0 0 راي ا ل اا 03 عات 0 
هذه مهمّة الحفاظ» ويُسَمّون: ا المتون والاسانزيد. مثل نقَادِ الذهب 
ولاو م 2 2 4 5 0 2 3 2 م 03 5 01 
والفضة. فالصيارفة يُعرفون الذهبٌ الصحيمٌ والفضة الصحيحة من المزيفة» من 
4 7 ,َ 000 ىً. 1 :كه 5# 5 ناه 2 1 الي 
حينٍ يَسمعٌ صوتٌ النقد يقول لكَ: هذا مَعْشُوش أو هذا غيرٌ مَْشوش. فأصْحابٌ 
7 1 3 م دن - رم «ثر و 9 200 
الحَديثٍ مثلهم. إذا ما سَمِعَْ الحَدِيث وسَّمِعَ سنده. يقول لك: هذا فيه كذاء أو فيه 
كَذا. هَوْلاءِ علماءٌ الرّوايَة. 
والآتَرونَ عَلماءٌ الرّوايَةِ والدَّرايّةَ» يعنى: فقهاءً الحديثُ الذْينَ يَروَوتَ 
الحَدِيتٌء ويُستدبطونٌ منه الأحكام ويَذْكٌرونَ فقة الحديث؛ كالبّخاريٌ ومُسلم 
537 0 0 1 
ومّالكِ وأحمده مَؤلاء فقهاءً الحَّديثِ فهم خحفاظ وفقهاء. 
عابت أ ميات سوا ١‏ سم - 53 رو تلاط ُ 
وقد صرب النبى يله مَثلا لهؤلاء وهؤلاء؛ فقال: (م: مَا بَعَنَنِى الله به مِنَّ 
و 9 ار 2ت 2 اه 00 . 
الهدى وَالْعِلِم كَمَثْلٍ العَيْثِ الكَثِير أْصَابَ أزضا: 
ت ل هس بج 0 ّ ل 2226 ر اكره ل اكت 
فَكَانَ منْهًا نْقِيّة: قَبِلَتٍِ الماءء فَأنيَتتِ الكلاً وَالعشْبَ الكثِيرَ. 
وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَاوِبٌ: أَمْسَكَتٍ الماءء قَتَمَعَ الله بها الئّاس: قَشَربُواء وَسَقَوْا 


سكع سه هس( ديمج قور 52 ا ا ا ا 0 
وَأْصَابَتٌ مِنْهَا طائفة أخرّى. إنمَا هىّ قِيعَانْ لا تَمْسِك مَاءً وَلا تنبت كلا. 


م 
4 


- والدارمي (87/1) (7378)» وأبو يعلى (4/ 2177()17)) وكتب فضيلة الشيخ عبدالمحسن 
العباد رسالة أثبت فيها تواتره. 


شرح المنظومة الحائية 
- 


لِك َكل من قفي دين الو وه ما يعي اله َعَم ول مكل مَنْ لها 
يَرْفَعْبكَلِكَ وَأساً 5 وَلهيَقْبَلُ مُدَى اللو الَّذِي أَرْسِلْتُ بوو0". 


ره 9 


فالطَّائفةٌ الأول: 0 َه َبلَتِ الماء فََنْنَتْ ت الكَلاً وَالعُشبَ الكَثِينَ): وهلا كال 


للحُفَاظء الذينَ أَمسَكُوا الحَديتٌ وَرَوَوهُ وَحَفِظوهُ» ومَنْ احتّاجَ إلى ذليل يَرجع 
لو ناءدكثوة وكا يكرة عاخد مف مدل التقامة التق تحط ياه الشيرل» يرد 


5-5 
ع 


إليها النَّسٌ بِدَوابَّهُم وبأوانيهم ويّرئَوونَ منها. هّذا مَكَلُ حُفَاظ الحَدِيثِ تماماً. 
والطّائفةٌ النَّنيةٌ: «أَمْسَكَتٍ الماء وََنْيدَتِ الْكَلَأَه: وَهَذا مِثال لفقهاء الحَدِيثِ 
الَّذِينَ حَفظُوا الحَديتٌ وأَمسكُوهُ وَاستَنْبَطُوا مِنهُ الأحكامَ» ومّذا إنباث الكلأء 
فشَّربَ اناس وروا 
وَهؤلاء سر من الطّائفة التى َبْلّهاء أحسنٌ من الحفّاظ؛ لأنّهم أهل رواية 
وأهل دراب 
ا ا 7 .ا ساعد ئ8ل#2ه و ريه هو كه 000 1 0 
وقد ارق ار ةلاب لع الت 41 دف الي 
لم يَقبلُ هُدى الث وَلم يرفغ يذلك وأساً. 


| 


ع 


فالناسٌ كالأراضِي- ثَّلانةُ أقسام: 


خخ ع 


الأول: أجادبٌ: لا تنبت و لكنّها أ مسكت الماء. هَؤْلاءِ التحفاظ. 
الثّاني: أرقن كضة ‏ انيكما واشت نبتت. هؤلاء هم الحفاظ الفقهاء. 
الثَالتُ: طَايْفَةٌ ليس فيها خيث: لاتبتٌ كَل ولا تُميِكٌ ماءً. هذا مَكَلُ المنافِقينَ 


الذين لا خيرَ فيهم: الذينَ لا يَرفَعونَ بسن الرّسولٍ كَل رَأساً. 


.)55187( )15( أخرجه البخاري (9/,)؛ ومسلم‎ )١( 


الطعن #* أهل الحديث لما 
فأهلٌ الحَديثِ همْ أفضلٌ الأَمّدِ وهّم الفرقةٌ النَاجِيةٌ» قال الإمامُ أحمدٌ - 

رفخية الله تعالريت إن لم تكن الفِرقَة النَّاجِيةَ أُصْحابَ الحديثِ فَلا أذْري مَن 
(0) مع 500 22 2 .0 11م م 7 سس وس > 

هُم) » قأصحابٌ الحَديثِ هم الفرقّة الناجية» وكذلك مَن اتبعهم وَسَارَ على 


َ هم فهو د يلحق بهم. 


)١(‏ انظر #شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي (ص )١5‏ دار إحياء السنة» وامعرفة 
علوم الحديث» للحاكم (ص )١‏ ط. دار الكتب العلمية. 


شرح المنظومة الحائية 


[أهمية الاٌتقاد الصحيح وفضله في الدنيا والآخرة] 


٠‏ - إِذَا ممَا اعْتَقَدتَ الدَهْرَ يَا صَاح مذِهٍ 


4 007 ا و و 3 و 
- 


ع 31 


الشرح: 

قولٌ النَّظم -رحمه الله تعالى-: (إِذَامَا اعْمَقَدْتَ الدّهْرَ): 

هذا الخِتامٌ يقولُ فيه: إذا اعتقدتٌ ما جاءً في مذو القصيدة كُلّ حَاتِكَ» أو عندَ 
تَاتمةٍ حَياتِكَ كَأنتَ عَلى حَيْرٍ في العَاجِلٍ والآجل. أما أنْ تَعتَقِدَ ذلك قترةٌ ثم 
تتركه وتُهِْلُه هذا لا يَنفعُك شَيئا لابن من الاستمرارٍ عَلى هذو العقيدة في كلّ 
حَياتِك إلى أَنْ تَموتٌ عَليهًاء أمّا مَنِ اعتقدّها في الأَوّل ثم تَراجّع عَنًا فهّذا يَمِلِكُ 
مَع الهالكين. 

(يَا صَاح): يَحتمِلُ أن أصله يا صَاحبِي ودُححمَ والثَرَحِيمُ: أنْ يُخْدَفُ أعد 
المنادتى 5 سُعًا) فيمّن دعا سعاداً. 

أ أن الأصلّ (يا صاحي) من الصَّحْوةٍ وحُذِفتٍ الياءُ كذلك من أجل 
الَّرّخِيم والتَخفيفء عَلى المستمع. 

فإذا عَهِلتَ بما ذكرّه الناظم في هذو الأبياتٍ واعتقدتٌ ما جاءَ فيهاء فأنتٌ 
على الجادّة الصَّحيحةٍ والمّسلك الصّحيحء ومَنْ حالف ما جاءً فيها فإنَّهِ يكو من 
المَخالِفينَ» عَلى حَسَب مُخالفيهء وليسّ ذلك لأجل الَّاظِم أو مَنظوميّه وَإنَّما من 


أهمية الاعتقاد الصحيح وفضله 


أجل 9 هذه المتظومة مأخفرذة فره الكتاب والسَّنّةَه فليسّ هذا مدخ لمتطو جف 
وإنّما هو مَدحٌ لما تَسْتِلُ عليه من مّعاني الكتاب والسَنةٍ. 
قوله -رحمه الله تعالى-: (تَأَنْتَ عَلى َي تَِيتُ): في المساء. 


(وَتُضْبحُ): في الصّباح. فلا تكن ممّن يُصْبِحُ مُؤْمِناً ويُمسِي ي كافرأًء أو يُمسِي 
وم رح كا أب لز لتر اك شا للك ع مج 


2 و م عع 


أهلٍ اسن والجماعة. وهله هي الفِرقةٌ الَّاحَية قال -_- «(وَسَتَفْثَ هله الامة 


م 


عَلَّ ثلاث وَسَبِْينَ ذْكةه علا في ال ِل وَاحِرَةي(١‏ 
سر 0 
١ 25 - 00 0‏ لديا الو 2 َال م صابن 
هس 6 0 
0 


0 يشدي 


وَسُْوا بالجماعة؛ لأنّهم يجتمعون ولا يختلفون» فمن سماتٍ أهلٍ الح 
الاجتماعٌ» هن سمات أمْل البَاطِلٍ الافتراقٌ والاختلاف. 


)١(‏ هذا حديث الافتراق المشهور» وهو حديث حسنء وله طرق وورد عن عدد من الصحابة» 
مهم 

معاوية رضي الله عنه عند أبي داود في #السنن! (/5041): والطاراني في «الكبير! 
(19//ا31). 

وعوف بن مالك رضي الله عنه عند ابن ماجه (7491): والطبراني في «الكبير» /١4(‏ ع0 

وأبو هريرة رضي الله عنه عند الترمذي (55145) وقال حسن صحيح. 

وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند الترمذي (51151). 

وأنس رضي الله عنه عند ابن ماجه (549): وأحمد في #«المسند) (/ »)١56‏ وأبي يعلى في 
مسنده (/ا/ .)١8686‏ 


(؟) سبق تخريجه (ص47). 


شرح المنظومة الحائية 


جَزى الله النَّاظِمَ عن الإسلام والمَسَلِمِينَ خيرأًء ونفعنا بما ذكرةٌ» وثُبّتنا وإيّاكم 
و و 3 0 2 7 2 

والمتلقرة علق تول لد وعدا ليعوبه لقاة” 
وَبهذا انتَهى الشَّرحٌ على هذه المَنظومَةٍ المبارّكة. والله تعالى أَعْلَمْ. 


ث اه 


2 
حي ا 


1 75 و 2 35 2 ده 2 03 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 
- فهرس الآثار وأقوال العلماء. 
5 - فهرس الأشعار. 


- فهرس الموضوعات. 


الآية رقمها الصفحة 


سورة الفاتحة 


سورة البقرة 

ط9اند 0) نيك انسيكتت كار هد هد فين )4 8-١‏ 0 

نادي تكنرُوا» 1 ١‏ 

مو وَعِنَالنَاسمَنَيَفُول ءَامَنَاياشَهِ © 4 104 

لفلا يحم كيت أندادا وتم عَلَمُونَ 4580© "3 00 
مَنْ ءَامَنَ الله اليو نماض 0 ا 


2 ا مهو ١ا-لزه١ ١6‏ 
رك وا موف 4 0 0 


0 رع مم 


2 مهليح معد د رن وَأَنْلٌ معهم الكنبَ »© ؟" : 


لان مركم ورب (#4:)58 11 060 
ل وَاتَموا وما لا جر نفس عن فيس نا © در 0/١‏ 
طوَلوسَآه انما آَفْصَمَِه لَك الله يَمْعَلُ مَا ريد (4)2 ١‏ ل 
ومن ذا الى يَنْمَمٌ عِندَمه إلا بإذند؟ © 0" 4 


«إنَّادب> مسوأ وي أ ضيحت # اا م6١‏ 


ءامن السُولُ يمآ أُْرِلَإِلْسَه مِن ريو © 1" 1١4‏ 


ا إنَالَدِينَ كوأ واوا وهم كناد 0 د 
(٠‏ عسوأ بل ال عا وا تكرَّهأ 4 0 3 
« وَلَاتكُووًا كَالدنَ تَهرَا وَختَلمُوا © 8 4 
كل لَوَهُوْق يويك لد 4 ١6‏ يض 
لوَيْمَنَمَهُمْ لتب وَالْحِكْمَة 4 0 2 
لهُمْ ِلك ريَوْميةٍ أرب مهم يلإين © 


«(يمو لوت يأفوههم َالَف فاه 4 ١‏ 1844 


سورة النساء 


ليام ادن امنأ أيليهوا الله وأليعوا سول © 59 11 
2ت مدعميه. ب بوث و لم2 ضيه 
لفن لَتَرَحَامُ في سَىْء دوه لاه والرْسُولٍ © 5 ل ال 


ووس بُيلع اله سول تَأَوْلِكَ مَمَ ادن هم أمَُعَلكهم 4 4+ 57 


الفهارس العامة 


:9 أَيََمَاتكْونُوا ير م ألْمَوتُ 4 


سس م ع و امم 


وتعاونوا عل لبر لتقو 4 
«اتيئم كلك كك يتم وآمَنث مَل ينتتى © 
كايبو ةيد لله مول 4 


بتكي اعد يتمع 4 


سورة الأنعام 


لوه وَ لفاس َوقَ عساوو وَهوَك فك لَقيِرْ 4 


5 


لزني لجان دارم تنيت )4 


جمد تنه رك الى يوون 4 
إمَامرطًا ف الكت من َو © 

وَهَالْقَاِرُ َف سَادََيُرْسِلُ علي حَمَطَلَةٌ 4 
طعي مستَق روسو تلو 43 
«لانتركةالابصصط وَمْربْدك الأنصروَهوَالَيِيتُ لفييدُ 4 
مل ين رَيِكَ بلي © 
سورة الأعراف 


وَالوز يومد لحن 4 


02 


31 ااي اله ان 0" عع عرو م سمه 
الزيت أتَحَذُوأ دنهم لهوا وَلمِبا وغرتهم الحيزة 


١ 


الذي 


14 


١4 


ليك 


19 


15١ 


4١ 


1/ 


1١78 


2 
ويس يل 


عي 3 7 


وَأَحْدَ قَوْمُ موس م كدو مِنْ حُلِنَهِم عبَلا» 
إزائب؛ اتلحط تفتثدرت 460 
«( ديرن ملكوتٍ السَموت وَالرْضٍ 


سورة الأنفال 


شه ولت لوي # 


هر الى ترد بالتؤينيج 4 
9 وَأَلكَبَي فلو لو أَنعَْتَمَان الْأَرْضٍ جِيعًا 4 
سورة التوية 


0 يمع كلم 
كر 


2-1 تعرس ممح 2 سر ردخ م 
لأولوت مِنَّ المهجرنَ والأضار وَالْدِنَ 


0 


7 
2 500 


مووَإدَامآ أَنِلَتَ سور # 


تشتقووا قرسي 4 


1 


زف 


7 


5 


الفهارس العامة 


سورة يونس 
يبوت ين دوب مااي ولام : 

طبن لمَسنوا لتق وَزِسَاَة 4 
«إب ل كَدَوَأيمَا ل يحبطوأ بعليو 4 

سورة هود 
لولابرَالونَ يفت (9ج)4 
«إإِلَّام رّحِم ريك 4 

سورة يوسف 


١ 0‏ سير مايه آ#ه 
وَأمعت هلد اب ع اك قفرت 4 


موَمَانيره إِلَابِقَدَر مَعلْوْرِ 412 


سورة النحل 


«( حيرا أَوْرَارَهْمْ كاله يوم الْقيدمَدُ وَمنْأوََارِ لت 4 


ء ا 40 
ولاك كَ لكر لبن مَامْزْلَ لهم © 


س1 0 


0-0 رد بي سك أ يد الكري و 


١18 


337 


51١ 


١ 


و 


24 


1 


١545 


حل 


اوربك 


1١م1‎ 


1١ 


15 


ل 


44م 


207 


لمن عَلِمَتَ مآ أل مول إ ارب 


«إث رلك ناليتزيد الك توق دآ 3 
سورة مريم 

ِنع هُأئه اك الكت مسق 450 

جتان تدم لينم لاير4 - 

وَمَاكنَريَُ ضيبا )4 7 

طم تَعركسَيبً 4 
سورة طه 

إوَتجم لل ورا نأف )4 دو 

نكم لهم عِجْلَاجَسَدَا حور 4 7 

« اتديرزن لايم إكتو رك 4 5 
سورة الأنبياء 

(ولاينتئرت إلا أربت 4 


سورة الحج 


سورة المؤمنون 


+ 


١14 


54 


4 


17 


605 


القهارس العامة 


------جبججج[:7ججج--بيهاإَ1|31 804 
عد مأك إِدَامِشح وَسْر آي وَعِظنمًا 4 عبانم ١‏ 
م ل ربك كم فقون )4 6 1:4 
«( متَمَطعُوأ ديشر ينهم ور ل 0 5 


َمَنَكَعلت موزبه وليك هم 0 2 يت 49 ٠١‏ 05 

حت ارق كوك لك ادن 104 روأ اسه 4 * ١٠١‏ 61 

مقر بسر أَيّمَا حلفتي عبَعا 4# ١4 ١١١-١16‏ 
سورة النور 

مَل ا مضل مك ةل ا ول انق 4 . 0 

57 ليو وا 5100 كم حون 402 605 03 

ا الو مق مرو أن 2 1 فِنْنَدٌ ...4 1 ١66‏ 
نبور الشرقان 


0 5 5-4 سر حت حير عه يل ير سس 
«إ وَلَقَد َابنَا مو الححتب وَحَمَلْنَا مَمَدُد اه هَدرُورت 


سورة الشعراء 

506 ري هلين 49 ١940-47‏ 5 
سورة القصص 

ل إِنَهَلَاتجَرى من أخينت ولك وله وى م يقَآذْ 4 5 0 
سورة العنكبوت 


مكاعد أنَه لزت /7ا١1 ١7‏ 


شرح المنظومة الحائية 


اب بي 2 2 77ر10 


سورة لقمان 
ولو أَتَمَاف لاض من سَجَرَة أقللر والبحريمده, # ”» 34 


3 يده الْمعومِينَ 4 18 46 


سورة يس 
وَالْفَمَرَمَدَرْئَهُ ممَازْلَحقَّ عاد كَلْعيْجُونٍ مدير (4)83 و 1 
مولا مروت إِلَامَا كر تَعَملُون 0 4 4 0١‏ 
وَسَرَب لامتكا وََِخَلفَةٌ 4 7 يل 
سورة الصافات 
«ا وَاسَهُ حَلَفَكوَمَاكَمَلنَ ج41 45 1 
سورة ص 
موا لتنا لحم وَالْدرْضَ وما يَنِبْمَا يلطلا © 0" ١4‏ 
ا أ يجَملُ لذن َ'مَنُوأ ويدوا لصحت كَلْمْفْسِيينَ # 11 1ك 
«ا كنس مَا متك أن مَسجُدَ لما حلفت يدي 4 7 11 
سورة الزمر 
َإِنَزِبِلٌ الكتب م نَأمالْعَري رك فكر :4 ١‏ / 
نَلرََآِِكَالسكتب بالْحَنْ 4 5 1 


0ك لير اليجنا مر له ْلب اِيَمَةٌ 4 0 ١‏ 
مكُلْ ينَادى ألَدِينَ رفوا عل أَنَمِِهم © ش 0 14 
ان كين كل تَوءِّمَمْرَعك كل تو و كيل 40 ١‏ 0 


الفهفارس العامة 


وَأَلصَمْوَكُ و و 100 5 4١‏ 
لو حي إِذَا جَاءوها وَفْيَحَتٌ وي 4 7 يفن 
سورة غافر 


لما للطَللِِينَ مِنْ سبي وَلَاسَفِيعبْطعْ )4 4 0 


9 وما تسود فَهِرَيَهُح فَأسْتحبوأ ألم ع فى 5 9 
«ا لامو اليل مرا بن يدَيَهِ 4 7 ١)‏ 
سورة الشورى 1 
يكبيو ات 4ه ١‏ 41 
مو وَِنَكَ لبد ىك صرّط مُسَتّقِي و )4 5 8 


ورة لخر 

(تنةة 1 اكت ةتتؤعيل 0 000402020 ” 
95 وَجَعَلُوأ وِجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِوء جرع 4 5 ف 
مأوَمَن مُكَنَّأ 0 مر برلا 6 58 
يه وَجَمَلُا لْمَكَحٍ كد لذبن هُمْ عِبلدٌ مك إن مم 4 14 8 


2 سس 4 كن سر 


ِنْ هو ِلَاعبِدٌ أَنْمَمَنا عليه وَحَعَلئَهُ مد 55 5 


«طققم 
6 
و 
0 
0 
كج 


ييا و مُفْرَكُكلُ أَمر كير 427 3 اخرول 
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سورة الجاثية 


مئان اتات وَمَاى الاين ماين 4 ١‏ 3 

بنك و تق امورو امد اي حت 48 ١6 ١‏ 

موََانوْأْمَا يلاوت وَعيَ 4 :؟ لمه١‏ 
سورة اللأحقاف 


سورة الفتح 
١ 0 9‏ 
و َجِلَالْمَرْمِنَ وَالْمُؤْمتٍ جَنّتِ جَحرِى من حينها انبكر # له ١"‏ 


#الكنيقة مير موت هيد هون أي 4 1 نا 
ذه 
ل لس 


03 7ت 2 
يورك أ يدؤم مر 4 09 5 
«لتذ ردص اندع الئؤبيت إذ يمك عَتَ اللَجَرَوم 22 ٠+‏ 1 
سأ ل أمه وَالَّذينَ مَصَهه أده عل الكنَا 11 د 4 1 0 


- 


«إيكأيها ألدنَ > منوأ لا معد واب بدي الله ورسولوة 4 ١‏ نن 


0 


سورة الذاريات 
ا كَا انيمي 4 , - 


«ت لتر تتنيرة 40 0 5 
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سورة الطور 
<( أله تبث ولك البنرة (©)4 5 0 
سورة النجم 
ا وي نال )4 0 
إن هُوَ ليوك 402 ١‏ 7 
9 وَلَقَد مره أخرئ (4)5 ارح 55 


وكين مَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ 4 5 2 


سورة الحديد 
لابين تُِببَو ف ارش واف شيك لوحتب » 2 '"' 7 
«(لاتيكة رشن و4 0 0 
عد 


سورة المجادلة 
م ي م ‏ سح ج عى # سر مر رسا معي صة ١5 ١‏ 
مآ ير أَنَألْهَيَملهمَافى لسوت وَمَا فى الْأرْضٍ #4 
سورة الحشر 
صر سرع سر ص هه 7 : آ ته .م م ٍ 68 
«إومَآ الك الول َحْدُوه وماك عَنْهُ هوأ © . 
0 امم ع 4ه 4 4 . مكم جل م ممسع 2ه 
مقر الْمُهَِرنَ الْبنَ جوأ من وبدرهم وَأَمْولهِ هيعون 4 


م 


6 
ا ا 000 شه وو ب مير لاع أو 


يَعُونَ فضا منَأَلَّه وَضْونا ويتصرون الله ورسولهج 4 


_- ير بير ساماهس 


رف ل عدامو اشاس ساوى سس 0 ل 5 
تو وَالَدِبَ تومو دار والإِيمنَ من مله يحبون من هاجر إِلوم 4 


له 
5-5 

حر 

حلى 


010 19 دء ‏ أ مّة يت 2ح سسا وح 
#والديست جكثر ين بَحْدِهِمْ يَفُولُوت وبا أَغْفِ آنا و لإخونًا 
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سورة الجمعة 
سحو امن فَضْ لاه © ١1 ١‏ 
سورة المنافقون 
مدا جاه ك الْمتفِفُونَ دالوأ بد إنّكَ رَسُول أله 1-١‏ 114 
سورة التغابن 
تإرع الدب كقروا نأ يسا 4 / ١0‏ 
سورة الملك 
برك الى , يَدِوالْمْلك 7١ ١‏ 
سورة الحاقة 
إَِهلولُ رب سول كيم )4 6 35 
رَماهْوَيقولٍ سَاعِر فللا مَالؤْمُونَ (4)8 4١‏ 14 
سورة نوح 
أردَايِكَ قاشع سوب يب ()4 ١ ١‏ 
سورة الجن 
وَمَنْيْعص الله ورسْولَه :إن هه نَارَهَئَرَ © بف ١‏ 
سورة المدثر 
0 مثا ريك 4 8١‏ 3 


(تاقتطئد حكن انيت )4 7 
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سورة القيامة 
موب س4 
و ةف 

سورة التكوير 


جة تك شور 48 
لمن 1ه تخ تقوم )4 
وما تَعَآُ مونلا أن يناه آَم َه رب الْعُلْمِيتَ ليت ع4 


سورة الملطففين 

ط( يعن يموت لبون (4)3 

سورة البروج 
تاللا رد )4 

بلّهُوَضمانييدٌ )4 

طون لزع تَحمُوطٍ )4 

سورة الشرح 
(إنتتترتر3» 

سورة البينة 
وما مرق أََّيِنَ أوثُوأالْكتب إِلَامْبَمْدِ مَاجَةَ نهم اليه )4 

سورة القارعة 


9 قامس تَعُلَتْ مَوزِيِمُه, ((4)5 


ا 


1 


5١ 


5 


27228 


57/ 


1/ 


1١ /ا6‎ 


نهدا 


7م 
١-غ‏ 
4 


يك له كنوا ألما و3 
3 
موا مد )4 
: اا 
© وَلَمْ يك لَه 
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" - فهرس الأحاديث النبوية 


نص الحديث 


الراوي 


ص الحديث ايا ا ااا الل طقال ملم 


أتي باب الجنة بوم القيامة 

أحب النساء إلى رسول الله يَكِ وأحب الرجال 
احرص على ما ينفعك 

أقرب ما يكون العبد من ربه 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
إن الله كتب الحستات والسيئات 

إن الله يرضى لكم ثلاثأء ويكره لكم ثلاث 

أن صدق عبدي فأرشوه من الجنة 

أنت الأول فليس قبلك شيء 

انطلق فمن كانت في قلبه أدنى أدنى 

انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً 


إنكم سترون ربكم كما 


إنكم سترون ربكم كما 

إنه ليسمع قرع نعالهم 

إنه من يعش منكم فسيرى اخختلافاً كثيرً 
إني أحب أن أسمعه من غيري 


أنس بن مالك 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


عائشة رضى الله عنها 


عبدالله بن مسعود 
أبو هريرة 
البراء بن عازب 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
جرير بن عبد الله 
جرير بن عبدالله 
العرباض بن سارية 


عبدالله بن مسعود 


118 


دك 


١11 


١ 


حل 


/ا/ا 
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إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 


أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم 
أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة»... 
الإيمان أن تؤمن بالله 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 

تعدل ثلث القرآن 


حديث الشفاعة الطويل 
حديث حميل السيل 

الحسنى هي الجنة والزيادة 
خيركم قرني 

الدين النصيحة 

ذلك أضعف الإيمان 

رآه فوقه ببطحاء مكة 

رفع القلم عن ثلاثة 

زينوا القرآن بأصواتكم 
ستفترق هذه الأمة على 

سيدا شباب أهل الجنة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
كان يك يعجبه الصوت الحسن 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أصحهما 


أبو هريرة ١4‏ 
عيادة بن الصامت خرن 
عمرو بن العاص ١18‏ 

أبو هريرة الالال لام للم ١‏ 

أبو هريرة 108 

أبو الدرداء؛ أبو سعيد م 
أبو هريرة ١6:‏ 
أنس بن مالك ل 
أنس بن مالك ةن 
أبو سعيد الخدري انل 
صهيب الرومي 4 
عمران بن حصين ١٠١4‏ 
تميم الداري م48١٠‏ 
أبو سعيد الخدري 6 
عبدالله بن مسعود 1 
عائشة رضي الله عنها ١‏ 
جماعة من الصحابة ا 
جماعة من الصحابة 0" 
ابن عمر» أبو سعيد يفن 


العرباض بن سارية /51 67" 
أبو موسى بف 


الفها العامة 


كل ابن آدم خطاء 

كنا نخير بين الناس 

لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 

لأعطين الراية غداً رجلا 

لعله تنفعه شفاعتي 

لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 

لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله 
ما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق 
ما زالوا مرتدين على أعقابهم.. فإنك لا تدري ماذا 
أحدثوا بعدك 

ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر 

مثل ما بعثني الله به من الهدى 
مجوس هذه الأمة 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
من رأى منكم منكراً 

من سن في الإسلام سنة حسنة 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 
من يحفر هذا البئر وله الجنة 

من يستغفرني فأغفر له 

مناظرة ابن عباس للخوارج 

المؤمن القوي خير وأحب 


أنس بن مالك 
عبدالله بن عمر 
المسيب بن حزث 


عبدالله بن مسعود 


عبدالله بن عباس 
عبدالله بن مسعود 
أبو موسى الأشعري 
عبدالله بن عمر 
عائشة رضي الله عنها 
أبو سعيد الخدري 
المنذر بن جرير عن أبيه 
عائشة رضي الله عنها 
عثمان بن عفان 
أبو هريرة 
عبدالله بن عباس 
أبو هريرة 


زيد بن ثابت 


18 


١56 
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احليل 


الذيانا 


4١ 


١44 
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هل من سائل فأعطيه 

وإن أصابك شيء فلا تقل: لو 

وكل بدعة ضلالة 

وكلتا يديه يمين 

وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
وهذه لعثمان 

لا تسبوا أصحابي يَكِِ والذي نفسي بيده 
لا يجمع الله أمتي على ضلالة 

ياعم قل: لا إله إلا الله 

يد الله ملأى سحاء الليل والنهار 

يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه 


يوشك رجل شبعان 


أبو هريرة /ا3 
أبو هريرة 0 لم١‏ 
العرياض بن سارية /واء 
عبدالله بن عمر 4 
عبدالله بن مسعود ٠و١‏ 
أبو هريرة ل 
عبدالله بن عمر 1 
أبو سعيد الخدري ١١6‏ 
عبدالله بن عمر 31 
المسيب بن حزن ١4‏ 
أبو هريرة 447 
أبو هريرة ١٠‏ 


المقدام بن معد يكرب 6 
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؟- فهرس الآثاروأقوال العلماء 


النص 


القائل 


7:00:00 ااال ]000 


أجمع المسلمون 

إذا خالف قولي قول رسول الله ل فخذوا 
إذا صح الحديث فهو مذهبي 

إن جاء الحديث عن رسول الله 

إن لم تكن الفرقة الناجية أصحاب الحديث 
أوكلما جاءنا رجل 

الحمد لله جعل في كل زمان فترة من الرسل 
الخلاف شر 

عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 

القدر سر الله 

القياس عند الضرورة 


كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر 


الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي 
الإمام أبو حنفية 
الإمام أحمد 
الإمام مالك 
الإمام أحمد 
الإمام ابن مسعود 
الإمام أحمد 
أنس بن مالك 
الإمام أحمد 


الإمام مالك 


:134 
ا“ ١45‏ 
:15 
ذا 

6 
١0 

: 

لفحل 
١940 ,57*‏ 
كادن 

51 


١945 لان‎ 
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*- فهرس الأشعار 


الشعر القائل الصفحة 
لولا الملامة أو حذار مسبّة * لرأيتني سمحاً بذاك مبينا أبو طالب 8/ا١.88١‏ 
هل كان قبل العرش أو هو بعده * قولان عند أبي العلا الهمداني ابن القيم 14 
والحق أن العرش قبل لأنه # قبل الكتابة كان ذا أركان ابن القيم 18 
والناس مختلفون في القلم الذي * كُتب القضاء به من الديان ‏ ابن القيم 1 
وكتابة القلم الشريف تعقبت # إيجاده من غير فصل زمان ابن القيم 14 


ولقد علمت بأن دين محمد *# من خير أديان البرية دينا أبو طالب ١496178‏ 
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-َ 
5- فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 
المقدمات التمهيدية و7 
المقدمة الأولى: ترجمة صاحب المنظومة الحائية أبي بكر بن أبي داود 
السجستاني 04 
المقدمة الثانية: ترجمة شارح الحائية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 14 
المقدمة الثالئة: التعريف بالمنظومة الحائية 7" 
المقدمة الرابعة: متن المنظومة الحائية ف 
مقدمة الشارح 5 
نبذة تاريخية عن ظهور الفِرّق 3 
ردود أهل السنة على المبتدعة : 
الكلام على المنظومة؛ وسبب تسميتها بالحائية 3 
تعريف بصاحب المنظومة 1 
الحث على التمسك بالكتاب والسنة ونبذ البدع /3 
معنى الهدى 60 
أقسام الهداية 1 
تعريف البدعة بدك 
الرد على من قسم البدعة إلى محمودة ومذمومة 0 


أسباب الفلاح 605 


تعريف السنة لغة وشرعاً 

وجوب الأخذ بما صح من السنة في العقائد والعبادات 

الرد على من يقول: إن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في الاعتقاد 
الأصل الثالث: الإجماع 

الرابع: القياس 

كلام الأئمة في الحث عل الأخذ بالحديث ونبذ الآراء المخالفة 
عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم» وأنه كلام الله تعالى حقيقة 
رؤية النبي ته لجبريل عليه السلام على صورته الملكية 
الكلام يُنسب لمن قاله مبتدثاً لا على من قاله مبلغاً 

مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل 

قول محمد بن إبراهيم في كيفية نزول القرآن الكريم 

مذهب الجهمية في القرآن الكريم 

الرد على من يقول: إن مسألة القول بخلق القرآن لا تحتاج لهذا الاهتمام 
مذهب الواقفة في القرآن الكريم 

الرد عل من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» بدون تفصيل 

مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة اللفظ 

مسألة الرؤية» وأقوال الناس فيها 

الأدلة من القرآن والسنة على إثبات الرؤية 

تعدي النظر ب (في) و (إلى) وفائدة ذلك 

وجه تسمية سورة الإخلاص بذلك 

الرد على من جعل لله تعالى الصاحبة والولد 

إنكار الجهمية لرؤية الله جل وعلا 
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04 
للك‎ 
,و‎ 
5١ 
5١ 
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إثبات اليدين لله تعالى» والرد على الجهمية والممثلة 5 
إثيات نزول الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 04 
الرد على من يقول: ينزل أمره أو تنزل ملائكته؛ ونحو ذلك 3 
معنى اسم الله تعالى: «الجبار» 14 
الآثار المسلكية لاعتقاد نزول الرب تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 5 
بحث في فضل الصحابة -رضي الله عنهم- وحقوقهم ١4‏ 
مراتب الصحابة -رضي الله عنهم - في الفضل 1١٠١6‏ 
سيب إيراد المصنفين لمسألة الصحابة في كتب العقائد يديل 
المعادون للصحابة ثلاث طوائف: الرافضة» والخوارج» والنواصب 1١1‏ 
بيان فضل الخلفاء الأريعة 1 
بيان فضائل باقي العشرة المبشرين بالجنة نفل 
التحذير من التنقص من الصحابة رضي الله عنهم ١‏ 
فضل أولاد النبي يَلِهِ ‏ وعائشة ومعاوية رضي الله عنهما /1 
فضل المهاجرين والأنصار ل 
فضل التابعين» وبيان المراد بالتابعي رن 
فضل الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم ضرق 
الإيمان بالقدر زفق 
معنى الإيمان بالقدر ١‏ 
حكم الإيمان بالقدر ون 
مراتب الإيمان بالقدر شرن 
المخالفون في القدر ١١‏ 


الكلام على مذهب القدرية ١.١‏ 
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مذهب أهل السنة والجماعة في القدر 

فائدة الإيمان بالقدر 

الأمور الخطيرة التي تترتب على القول بمذهب الجبرية والقدرية 
حكم مَنْ يتفي القدر 

مسألة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام 

الإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت 

حكم من أنكر البعث 

الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب 

وجوب الإيمان بسؤال الملكين «منكر ونكير» في القبر 

الإيمان بالحوض 

الإيمان بالميزان 

خروج عصاة الموحدين من النار» والأقوال المخالفة لأهل السنة والجماعة 
مسألة الشفاعة ومعناها 

شروط الشفاعة 

أنواع شفاعة النبي كَل 

الشفاعات العامة للملائكة والأنبياء والمؤمنين 

مسألة تكفير أصحاب الكبائر التي دون الشرك 

مذهب الخوارج في مرتكبي الكبيرة 

مذهب المرجئة 

نصيحة المؤلف بنبذ الآراء والأقوال المخالفة لقول الرسول يل 
التحذير من التلاعب بالدين والطعن في أهل السنة 

فضل من سمع مقالة فحفظها فبلغها 


١ 
١48 
١6١ 


1١6 


١4 


أصناف الناس بالنسبة لما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم 
شرف أصحاب الحديث 

خاتمة المنظومة في الوصية بهذا الاعتقاد 

خاتمة الشرح المبارك 

الفهارس العامة 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار وأقوال العلماء 

فهرس الأشعار 


فهرس الموضوعات 


لحي 


فض 


